سيرة الأمير حمزة البهلوان

سامى بطة
 فى نهاية يوم رائع ، شمسه ساطعة ، وسماؤه صافية ، ونسيمه عليل ، وبعد العشاء الفاخر والسهرة الممتعة ، دلف الملك المعظم كسرى أنو شروان ، ملك العرب والعجم والترك والديلم إلى مخدعة الوثير لينام ممنياً نفسه بسعيد الأحلام ، وفكره يروح ويجيئ فيما وصلت إليه دولته من اتساع فى جميع جهات الأرض المعمورة ، وما يرد إلى خزائنه من كنوز ثمينة ، وثروات عظيمة تأتيه كل عام جزية فرضها بقوة جنده وكثرة جيوشه وعتاده ..

ألقى بجسده على فراشه الناعم ، واستسلم لخدر لذيذ يسبق السبات حتى أخذته غفوة ، هب بعدها مذعوراً مضطرب النفس ، مبلبل الخاطر وهو يستعيذ بالنيران من الخوف الذى لم يعرفه من قبل ، هم أن يدعو حراسه الألف الواقفين ببابه ، لكنه خجل ، جلس على فراشه وراح يتأمل حوائط الغرفة المزخرفة بالنقوش الجميلة حتى استعاد هدوءه قليلاً ، أقنع نفسه بأنها أضغاث وتمدد ثانية ، أحكم غطائه الحريرى على جسده وحاول النعاس ، دخل فى غفوة أخرى لكنه لم يلبث أن أنتفض أكثر ذعراً ، " ياللعجب .. نفس الحلم ..! مرة ثانية .. بكل تفاصيله .. لا .. لا .. هذا لا يمكن أن يكون مجرد أضغاث "  .. لم يستطع النوم ثانية .. ظل جالساُ فى فراشه وهو يتعجل طلوع الصبح ..
فى الصباح الباكر وعلى غير عادته توجه الملك إلى إيوانه فى دهشة من الحراس والحاشية ، كان صامتاً متجهم الوجه ، لكن أحداً لا يجرؤ على سؤاله عن السبب ..

دخل الملك إلى الإيوان وجلس على سريره الملكى الوثير وهو على حاله من الكدر والغم ، تبعة رجال الحاشية واحداً بعد الآخر ، دخل الوزير بختك بن قرقيش فقبل الأرض بين يديه واتخذ مكانه بجانب الملك ، انتظر قليلاً ثم التفت إلى الملك قائلا :

- أحيت النار مولاى .. وخدمته السعادة .. مولاى .. إن البلاد بأمان .. وصحتك كما أرى وعلى خير حال .. فماذا يكدر مولاى .. ؟

تنهد الملك بعمق ، والتفت إلى الوزير بعينين زائغتين وقال :

- رأيت الليلة حلماً كدرنى وأقلقنى ، ولن أهدأ حتى يفسره لى الوزير بزرجمهر فهو عليم بهذه الأمور 

- إن شاء مولاى .. أخبرنا بهذا الحلم .. ربما نجد له تفسيراً يريح بال مولاى ..
دار الملك بعينيه فى أرجاء القاعة وكأنه يراها لأول مرة ، وبصوت مرتعش النبرات راح يحكى ما رآه فى حلمه .. والجميع صامتون كأن على رؤوسهم الطير ، انتهى الملك من حكايته وهم لما يزالوا صامتين ، كان أول من نطق ، الوزير بختك .. همهم بألفاظ غير مفهزمة وقد ظهرت الحيرة على وجهه ، تماسك قليلاً ثم قال ..
- مولاى الملك المعظم الذى دانت له الأرض .. لا داعى للقلق من أضغاث أحلام تأتى من قبيل أوهام تحدث غالباً من آثار طعام أو شراب .. ليس على وجه الأرض من يجرؤ على تحدى الملك المعظم كسرى أنو شروان ، ولا من يفكر فى إعتداء على نبتة تنبت فى أرضه ..

أمّن الجميع على قول الوزير .. لكن ذلك لم يزل القلق البادى على وجه الملك وبان ذلك فى صوته     
- لا .. لا .. هذا لا يمكن أن يكون أضغاث أحلام .. ما لا تعرفونه أنى رأيت الحلم مرتين 
وهنا دخل الوزير بزرجمهر .. تلقاه الملك بلهفة لاحظها الجميع والوزير نفسه وقد أدرك أن هناك أمراً غير عادى .. سلم على الملك وتمنى له الصحة والعافية واتخذ مكانه وهو يتفرس فى وجه الملك منتظراً أوامره ..

- أيها الوزير الحصيف .. أريدك بما أوتيت من علم وحكمة أن تفسر لى حلماً رأيته البارحة فى نومى أقلقنى وأطار النوم من عينى .. أريدك أن تفسرلى معناه مهما كان الأمر ولك الأمان .. رأيت نفسى جالساً فى إيوانى هذا على سريرى هذا منفرداً عن حاشيتى ، أشعر بجوع هائل ، وإذا بمائدة من الذهب تقدم لى عليها صحن من العاج منقوش بنقوش فارسية رائعة وعلى الصحن أوزة كبيرة مقلوة بالسمن تنبعث منها رائحة شهية تاقت إليها نفسى ، وما إن هممت بمد يدى إليها إذا بكلب هائل المنظر ، قصير القوائم كبير الرأس مدلى الوبر إلى حد الأرض ، يهجم على وينبح فى وجهى وقد كشر عن أنياب مخيفة فجفلت منه ورجعت إلى الوراء ، فتقدم من الأوزة وأخذها بفمه وأراد الخروج من الإيوان وأنا أتألم من الجوع وأشعر بالضعف ولا أقدر على استخلاص طعامى من فم الكلب ، ثم رأيت أسداً عظيماً يدخل من الباب قبل أن يخرج الكلب وحالما وصل إليه ضربه فألقاه ميتاً وتناول الأوزة من فمه وأعادها إلى دون أن يلحق بها ما أكره ، فاستيقظت مذعوراً لا أعرف القصد من هذا المنام ، حاولت النوم ثانية وما إن غفلت عيناى حتى رأيت نفس الحلم مرة أخرى فلم أستطع النوم ..  ما تفسير هذا الحلم الغريب ..

أطرق الوزير طويلاً وهو يدعو الله أن يلهمه الصواب ويظهر له الخفايا .. طال استغراق الوزير فى التفكير وعينا الملك معلقتان بوجهه والقلق بادٍ على وجهه .. وأخيراً رفع الوزير رأسه وقد انبسطت  ملامح وجهه وقال ..

- اعلم يا مولاى أن الله سبحانه وتعالى وهو الإله الذى أعبد وهو الذى يدير الكون بمعرفته ويظهر قدرته لبنى الإنسان يقصد أن يظهر لكم ما سيحدث لدولتكم قبل وقوعه بسنين .. فالمائدة التى رأيتها   قدمت لك من الذهب الوهاج هى مدينتك وعاصمة ملكك هذه ، أما الصحن والأوزة فهما خزائنك وسريرك الذى تجلس عليه الآن .. أما الكلب الذى اختطف الأوزة فهو فارس يظهر فى حصن خيبر ، يطرق بلادك بالعساكر والأجناد ، والأسد هو فارس يظهر فى بلاد الحجاز ، عظيم القدر والشأن ، ومعنى هذا الحلم أن الفارس الخيبرى يقصد بلادك بعساكره وأجناده فيحاصرها ويتملكها وبعد حروب بيننا وبينه يملك الكرسى ويطردك من بلادك ، وبعد ذلك يأتى الفارس الذى أخبرتك عنه من برية الحجاز فيستخلص لك ملكك ويرجعك إلى سريرك ويقتل عدوك .. هذا ما تبين لى يا مولاى ..   لم يشأ الوزير اللبيب أن يكشف بقية تفسير الحلم وتركها لوقتها .. هز الملك رأسه اقتناعاً بتفسير الوزير وسأله باهتمام بالغ عما إذا كان هذا الفارس العربى قد ولد أم لم يولد بعد ، فأجاب الوزير بأن هذا لم يظهر له ، عاد الملك فسأله عن مكان ولادته ، أجاب الوزير بأن مولده سيكون فى مدينة مكة  تلك التى تأتى إليها العرب للحج كل عام ..

أمر الملك أن تحضر فى الحال الهدايا الثمينة من جواهر وذهب وأمتعة فارسية من كل ما غلا ثمنه وخف حمله وقال للوزير بزرجمهر ..

- أريد منك أن تذهب إلى مكة من اليوم وتنظر لى مقر هذا الفارس ولمن يزلد وإذا كان ولد فادفع    بهذه الهدايا إلى أبيه ودعه يربى الغلام على نفقتى ويعتنى به ويخصه بدولة الفرس حتى إذا وصلنا إلى الزمان الذى أشرت إليه يكون فى طاعتنا ..
- أمر مولاى ..

جهز الوزير نفسه للرحلة سعيداً بتلك الفرصة التى جاءته على غير موعد لزيارة الأرض المقدسة وأيضاً لأنه سيرى ذلك الفارس الذى سيعلو شأنه فى كل البلاد وانطلق ركب الوزير صوب مكة حتى إذا أشرف على أطرافها أرسل رسولاً إلى حاكمها يخبره بمجيئه ، فخرج الحاكم وكان اسمه ابراهيم لملاقاته بالترحاب والإكرام ..

أقام الوزير مدة الضيافة ، ثم طلب الانفراد بالأمير ابراهيم ، استجاب الأمير لطلبه وقلبه منشغل  فهو يشعر أن هناك أمراً خطيراً وراء زيارة الوزير الأول لكسرى لكنه تأدباً لم يسأله شيئا ، بادرالوزير الأمير بسؤال فاجأه وأدهشه عما إذا كانت امرأته حامل أم لا ..! هز الأمير رأسه بالإيجاب وانتظر على أحر من الجمر ليسمع ماذا وراء ذلك .. واصل الوزير قائلاً ..

- إنى بإلهامه تعالى أتيت لأخبرك أنها ستأتى بولد ذكر كأنه القمر، يرتفع مقامه ، ويعلو شأنه ويكون سبباً فى رفع نير الفرس عن العرب إلى الأبد ، وهذا ما أخفاه الوزير عن الملك حين فسر له حلمه ..

وروى له ما كان من أمر الملك كسرى وحلمه ..

دهش الأمير ابراهيم ورقص قلبه فرحاً وتسائل ..

- هل يمكن أن يحدث ذلك فعلاً ..؟ هل سيأتى ذلك اليوم الذى يكون فيه العرب أحراراً فى أرضهم..؟ بعيدين عن سطوة حكام فارس ..؟
- ولم لا ..! ألا يستحقون ذلك ..! لو كانت لكم كلمة واحدة ، ولم تكونوا متفرقين متناحرين لما استطاع الفرس ولا غيرهم هزيمتكم .. لكنه ابتلاء من الله لكم .. ولن تعد لكم عزتكم حتى تتوحدوا وتنبذوا خلافاتكم على توافه الأمور ..
لم تمرأيام قليلة على إقامة الوزير وقبل أن يعد نفسه للعودة إلى المدائن وبينما المجلس منعقد فى ديوان الأمير ابراهيم إذا بالبشير يدخل حاملاً خبر ولادة الوليد فكاد الأمير يطير فرحاً وكذلك الوزير وخلعا على المبشر الخلع السنية ، وجيئ بالغلام إلى مجلس الرجال كعادة العرب ،
لم تمرأيام قليلة على إقامة الوزير وقبل أن يعد نفسه للعودة إلى المدائن وبينما المجلس منعقد فى ديوان الأمير ابراهيم إذا بالبشير يدخل حاملاً خبر ولادة الوليد فكاد الأمير يطير فرحاً وكذلك الوزير وخلعا على المبشر الخلع السنية ، وجيئ بالغلام إلى مجلس الرجال كعادة العرب ، تعجب الأمير وهو يتأمل الطفل من كبر حجمه وحسن طلعته وبهاء جبهته فقبله وناوله للوزير الذى أمعن النظر فى وجهه وهو يسبح الله على خلقه وثبت لديه أنه الأسد الذى رآه كسرى فى منامه ثم التفت للأمير قائلاً :     
    - أوصيك أيها الأمير على مسمع من قومك بالاعتناء بهذا الغلام وأن تحسن تعليمه كل العلوم لأنه سيكون صاحب السيف والقلم والبند والعلم وإنى ما أتيت هذه البلاد إلاّ لرؤيته ليكون على اسم الدولة الكسروية فكل ما أتيت به من قبل الملك الأكبر على اسمه ولنفقته ..
- هذا ولدى وقرة عينى ، لا سيما وأنك بما أعطاك الله من علم وحكمة قد أخبرتنا بطالعه السعيد   على بلاد العرب .. ولن يسميه إلاّ أنت ..

- ليكن اسمه .. حمزة .. نعم .. حمزة العرب ..

وأمر الوزير أن يؤتى بكل ولد ذكر ولد فى نفس اليوم .. وبالتدبير الالهى كان مواليد ذات اليوم ثمانمائة غلام ذكر ، أحضروا جميعاً للوزير فأخذ يعطى كل منهم اسمه ويدفع لأبيه الأموال ليربيه على نفقة الملك كسرى ويكتب اسمه عنده ، وبالصدفة كان للأمير عبد رأى الوزير يوزع الأموال فلعب الطمع برأسه فأسرع إلى امرأته وصاح بها أن تلد على الفور ولم تفلح فى إقناعه بأن موعد ولادتها لم يحن بعد وأنها لا تزال فى الشهر السابع فأخذ يضربها بقسوة وجاءت ضربة على ظهرها فسقط الولد من بطنها فأسرع بقطع حبله السرى ولفه فى خرقة وركض إلى مجلس الوزير لكن الخبر كان قد سبقه إلى ديوان الأمير فعزم على عقابه وطلب الوزير أن يرى هذا الولد وأخذ يتأمله ملياً وفوجئ القوم بقوله إن ذلك من آيات الله ، ليكتب هذا الغلام من رفاق الأمير حمزة فسيكون له ساعداً قوياً عند ضيقه وسيخلصه عند وقوعه فى الشدائد ، وقال للأمير خذه وربه مع ابنك واعتن به ..

    وكان وجه الغلام صغيراً مستديراً وعيناه ضيقتان كأنهما ثقبين ورجلاه دقيقتان أشبه بالخيطان ، فأمر الأمير أن يؤخذ إلى المراضع مع ابنه وسماه الوزير باسم عمر .. ولما اطمئن الوزير لنجاح مهمته عاد إلى المدائن وأخبر كسرى بكل ما حدث فاطمأن قلبه وعاد إلى حياة اللهو والمتعة ..

    ومرت الأيام والسنون وكبر الغلام حتى إذا بلغ العاشرة من عمرة حدث أن شاهد عمر وهو يتجول بستاناً به شجرة رمان كبيرة الثمر فأعجبته واشتهى أن يطعم أخيه حمزة من ثمرها ، فضرب قدمه فى الأرض فارتفع قافزاً سور البستان وأسرع إلى الشجرة فتسلقها بسرعة عجيبة وملأ عبه بثمر الرمان وإذا بصاحب البستان يصيح به من أسفل الشجرة " أخيراً وقعت فى يدى يا عبد السوء ، لابد من ضربك " هبط عمر وهو يقسم أنه لم يدخل هذا البستان من قبل ولكن الرجل حاول الإمساك به فما كان من عمر إلاّ أن قبض قبضة من الرمل وألقاها فى وجهه وفر هارباً إلى أخيه حمزة ليكون فى حمايته وأخبره بالقصة فعاتبه حمزة لأن أموال الناس لها حرمة وبينما هما فى هذا الحديث جاء عبد يطلب عمر للأمير وفهم حمزة الأمر فصاحب عمر إلى الديوان وفور دخولهما صاح الأمير معنفاً عمر وأمر العبيد أن يضربوه خمسين سوطاً ، حاول العبيد الامساك بعمر دون جدوى وأخذ يصيح مستنجداً بأخيه حمزة الذى نسى كل شيئ واندفع لنجدة عمر وهجم على العبيد فحمل أحدهم بيديه وضرب به الباقين فتساقطوا صرعى وسط دهشة الحاضرين من قوة الغلام ، لكن الأمير غضب غضباً شديداً حتى احمر وجهه وصاح بحمزة ..
- أتخرق حرمتى ولا تراعى جانبى ..

    أفاق حمزة لما حدث منه فشعر بالندم والخجل ولم يستطع الرد ، وهم الأمير بالنهوض لتأديبه فحال السادات بينه وبين ابنه فتقدم حمزة من أبيه وسأله السماح خاصة أن عمر لم يفعل ما فعل إلاّ من أجله وتدخل الرجال لمراضاة صاحب البستان ثم التفتوا إلى الأمير وذكروه بكلام الوزير بزرجمهر وأن ما أظهره حمزة اليوم من قوة وفتوة يستوجب البدء فى تعليمه فنون القتال ..

هدأ الأمير عندما تذكر أن خلاص العرب سيكون على يد ابنه ، وهز رأسه موافقاً الرجال فيما أشاروا به وعزم على تنفيذ الأمر فى اليوم التالى ودون إبطاء ..

    بعد شهر من التدريب العنيف كان حمزة قد فاق كل الفرسان فى فنون الكر والفر وركوب الخيل والضرب بالسيف والرمح وأيضاً فى الدفاع عن النفس واتقاء الضربات التى توجه إليه ، وكان الثمانمائة غلام الذين ولدوا معه قد تعلموا أيضاً فنون القتال وصاروا تحت إمرته ورهن اشارته ..
    وبدأ الأمير يخرج للصيد والقنص الذى أغرم به كثيراً وبالطبع لم يكن عمر يتركه لحظة واحدة ومع تعدد مرات خروجه ومطاردته لحيوانات الصحراء هربت منه فكان يضطر للتوغل فى الصحراء وذات يوم أوغل كثيراً فى البرية وبينما هو سائر وأخيه عمر إذا بأسد رابض تقدح عيناه الشرر ، فلما رآه عمر أهاب بأخيه أن يعودا فما كان من حمزة إلاّ أن نهره قائلاً " ويلك يا وجه القرد .. أتخاف من هر البرية ، ما الأسد إلاّ عندى إلاّ كالأرانب التى أصطادها كل يوم .." ثم نزل عن جواده وتقدم بسيفه صوب الأسد وكان حين أحس بهما قد وقف مكشراً عن أنيابه وانقض على حمزة فراغ عنه وعاجله بضربة حسام وقعت على أم رأسه فشقته إلى كتفه فوقع على الأرض يتخبط فى دمه وقبل أن يفيق عمر من المفاجأة سمعه يدعوه ليأكل معه من قلب الأسد حتى يشتد قلبه .. وفى طريق عودتهما طلب منه حمزة ألاّ يخبر أحداً بما حدث حتى لا يقلق أبوه ويمنعه من الخروج ثانية فوعده عمر بذلك ، لكنه لم يستطع الوفاء بوعده فأخبر أول من قابله وانتشر الخبر حتى وصل للأمير ابراهيم فاستدعى ولده وعاتبه لكن سادات القوم طمأنوه وهم يذكرونه بنبوءة بزرجمهر ..

    وواصل حمزة خروجه للصيد واقترح على عمر أن يسلكا طريقاً آخر لم يطرقاه من قبل ومضى وقت طويل دون أن يريا حيواناً واحداً فتوغلا أكثر واشتد الحر عليهما وشعر حمزة بعطش شديد فأخذا يبحثان عن عين ماء أو بئر دون جدوى وتمتم حمزة أنه هالك لا محالة إن لم يجدا الماء حالاً ، فأشار عليه عمر أن يجلس تحت شجرة قريبة يستظل بها حتى يأتيه بالماء واطلق ساقيه للريح حتى اختفى عن نظر حمزة واتجه حمزة للشجرة وقبل أن يصل إليها لمح فارساً عن بعد يتقدم نحوه راكباً جواداً أبيض كالثلج وتحته قربة ماء تاقت إليها نفسه ، انتظر حتى اقترب منه الفارس فتعجب للحيته البيضاء التى يتدفق منها النور وما هو عليه من هيبة ووقار وعظمة وجلال لم يشهده فى غيره من البشر ، ورغم الرهبة التى اجتاحته صاح بالفارس ..

-  إنى عطشان .. وأريد شربة ماء إما بالرضى أو بالغصب ..

-  قف مكانك ..

كان الصوت حازماً واثقاً ألجم حمزة فلم يعرف كيف يرد وبدا حائراً عاجزا عن فعل شيئ .. وعاجله الصوت ثانياً لكن بشيئ من الهدوء والحنو ..

- هذا الماء لك ..

ازدادت حيرة حمزة وإن كان قد اطمأن بعد ما سمع وأخذت السؤال يدور بذهنه عمن يكون هذا الرجل وكيف عرف أنه فى حاجة للماء ، وكيف عرف مكانه فى هذا الفضاء الواسع ..

- إرو عطشك أولاً ثم اسمع منى ..

وانقض حمزة على الماء ينهل منه حتى ارتوى .. تنفس الصعداء وعادت روحه إليه ووقف متأدباً طالباً السماح والعفو عما بدر منه ..

    - أتيتك اليوم لأخبرك أنك أنت الذى سيريفع به شأن العرب ، أنت الذى ستخلصهم من مظالم دولة الفرس ، أنت الذى ستذل الدولة الكسروية ، فلا تخاطر بحياتك وارجع إلى أبيك واطلب منه أن يسلمك الثمانمائة غلام الذين ولدوا يوم مولدك فاجعلهم رجالك واعتن بهم وعلمهم بنفسك ما ينقصهم من فنون الحرب فهم وجدوا لأجل هذه الغاية ..

    كان حمزة يسمع حديث الرجل وهو مطرق وقلبه يخفق ، فلما أحس أنه انتهى من حديثه تقدم إليه ليقبل يده فلم يجد أحدا ، ذهل حمزة ولو لم يشعربارتواءه لظن أنه حلم ، أخذ ينادى فى كل ناحية " ياسيدى .. ياسيدى .. من أنت .. ؟ " سمع الصوت واضحاً لكنه لم يستطع تحديد من أى جهة يجيئه نفس الصوت الهادئ الواثق " أنا الخضر الأخضر .. أبو العباس .. أبلغتك الرسالة ولك السلام " وكان صهيل الجواد وهو ينطلق صوب المجهول آخر ما سمعت أذناه ..
    أفاق حمزة على صوت عمر وهو يقدم إليه وعاء الماء لاهثاً ، لم يتحرك حمزة ولم تصدر منه بادرة اهتمام بالماء الذى كان يتوق إليه ، تعجب عمر غاية العجب وسأله عما به ، تنهد حمزة وقال وكأنه يحدث نفسه أن الله بعث إليه بماء لا يعطش أبداً من يشربه ، تمالك نفسه وروى لعمر ما جرى واتخذا طريق العودة وحمزة صامت طوال الطريق تتلاطم الأفكار بداخله ويشعر أن وقت الجد قد حان وأن عليه أن يستعد للعمل الجاد والشاق ، وعليه أن يتوقف عن الخروج للصيد واللهو ، نعم وعلى الفورعلىّ جمع الشباب والبدء فى التدريب الجاد على جميع فنون القتال – هكذا حدث نفسه وعقد نيته .. وهذا ما حدث بالفعل فى الأيام التالية وأصبح لديه جيش من ثمانمائة جندى على استعداد للموت فى أى لحظة ورهن اشارته فى أى وقت ، وحتى عمر نفسه انتخب أربعين شاباً وعلمهم كل فنون الشطارة والعيارة وكانوا بمثابة جماعة من الشياطين فى فنون الاستخبار والاستطلاع وأعمال الحيل والخداع التى تحير الألباب والعقول ..

    بدأ حمزة فى تأمين مدينته وقبيلته أولاً ثم عزم على نشر الأمان فى كل من حوله من القبائل والعمل على جمع شملهم حتى لو اضطر إلى استخدام السيف فى بعض الأحيان كما حدث عندما اعتدى بعض أفراد قبيلة بنى الأجدل على بعض قومه فانطلق إليهم ليؤدبهم واستغرق هذا الأمر بضعة أيام وبينما هو وجنوده فى طريق عودتهم إلى مكة لمح عن بعد خياماً منصوبة بظاهر المدينة فاستغرب الأمر وبنظرة سريعة إلى عمر فهم وانطلق ليعود بعد قليل وأخبره أنها لجنود من العرب تابعين للملك النعمان بن المنذر ومعهم عدد من جنود الملك كسرى وأنهم جاءوا كالعادة لجباية الأموال لكسرى ، أخذ الغيظ والغضب بخناق حمزة وأفصح عن خاطره فرد عمر قائلاً :

    -  اعلم يا أمير أن العجم أكثر عدداً من العرب لكنهم يجتمعون إلى ملك واحد لا تتفرق كلمتهم ولا يغير بعضهم على بعض كما تفعل العرب ، فدأبهم على الدوام التفرق والاختلاف فلا تقوم لهم قائمة خاصة وأن ملكهم النعمان منقاد وتابع لكسرى ..

    غلى الدم فى عروق حمزة وأصدر الأمر بالهجوم ، فوجئ الجنود بما لم يكن ليخطر على بالهم فارتبكوا ولم يستطع أحد منهم فعل شيئ غير محاولة الهرب والنجاة بحياته ، واستولى حمزة على الأموال التى كانوا قد جمعوها وعاد بها إلى المدينة ، ولما وصل الخبر إلى أبيه وسادات مكة أصابهم الرعب والغضب واستدعى الأمير ابراهيم ولده وعنفه وطلب منه أن يذهب للملك النعمان ليعتذر إليه ويعيد الأموال وبالزيادة كى يرضى .. وكان رد حمزة على أبيه وسادات مكة غير متوقع إذ أعلن أنه سيسير من الغد إلى الملك النعمان ليقتله جزاء خضوعه المهين لملك الأعجام وبعد أن ينتهى من أمره سيواصل المسير إلى الملك كسرى نفسه ليهدم عليه المدائن ، وصاح به الأمير غاضباً ..

    - وهل تظن كسرى هذا من بعض رؤساء القبائل الذين تقاتلهم ، إن جيوشه إذا رأيت أولها فلا تستطيع أن ترى آخرها ، يا بنى .. إنك تتكلم عن جهل فالتبصر بالعواقب أفضل لنا قبل أن نقع فى عظائم الأمور ..
    - لن أعود عما اعتزمت يا أبتى فمعذرة .. اجلس أنت على تختك فإن سئلت فقل ابنى حمزة فعل ما فعل ودعهم يأتون إلىّ ..

وتدخل سادات مكة قائلين للأمير أن ابنك ومن معه من رجال كسرى ولا ريب أنه سيسامحه لعلمه أنه بحاجة إليه فسكت الأمير وسأل الله نهاية الحال على أتم منوال ..

                                                *   *   *   
    ركب الأمير حمزة متوجهاً إلى الحيرة وبين يديه فرسانه ، وعمراً ورجاله حول الجيش وأمامه كالعفاريت يستطلعون الطريق ، ويلبون احتياجات الجنود ، ويكتشفون أماكن الآبار والينابيع ، ويوجهون المسيرة إلى الطرق الممهدة ، وبعد أن ساروا لمسافة بعيدة أقبل عمرعلى حمزة وعلى وجهه علامات الفزع وطلب منه سلوك طريق آخر فعلى مرمى البصر يربض أسد هائل فضحك حمزة ساخراً وصاح آمراً بمواصلة المسير ثم ترجل عن جواده واستل سيفه متجهاً إلى حيث يربض الأسد وسط دهشة جنوده وخوفهم عليه  ، شعر الأشد بحمزة يقترب منه فهب واقفاً وكشر عن أنيابه الهائلة وزام رافعاً ذيله وانقض على حمزة فراغ منه وعاجله بضربة سيف شقت رأسه نصفين ، انطلقت صيحات الفرح والنصر من الجنود ، وهم حمزة بشق بطنه ليأكل من قلبه ويطعم من يريد من رجاله وإذا بفارس يهبط من أعلى الجبل وهو يصيح بغضب .." قتلت رفيقى فى الحياة .. لابد من قتلك .." تنبه حمزة واستقبل الفارس بسيفه واشتبكا فى قتال ضارٍ استمر لساعات لأن الفارس كان قوياً شجاعاً يجيد الضرب والطعان ، لكنه لم يكن ليصمد أمام حمزة الذى ما إن شعر بأن الفارس قد وهنت قواه فاقترب منه وانتشله بيده وألقاه على الأرض ورفع سيفه ليقطع رأسه لكن يده توقفت فى الهواء واستخسر شجاعته وقوته خاصة أنه لا عداوة بينهما وقد تعجب كيف يكون رفيقاً لأسد دون البشر فسأله عن حكايته ، عندئذٍ علم الفارس أنه نجا فتنفس الصعداء وأخذ يروى حكايته لحمزة وكيف خانته القناصة ابنة الملك النعمان التى كان مغرماً بها وأنقذها من يد الملك غشام العراقى بعد أن هزمها فى ميدان القتال وأخذها كسبية وادعت لنفسها الإنتصار على غشام وعندما أوضح للنعمان حقيقة ما حدث اتهمه بالكذب وطرده من بلاده فاضطر للخروج والعيش مع ذلك الأسد بعد أن هاجمه واستطاع هو هزيمته ولم يقتله لأنه شاهد ضعفه بعد أن تغلب عليه ، تعجب الأمير من حكايته وأخبره أنه فى طريقه للإنتقام من الملك النعمان لكفره وعبادته النار دون الواحد القهار فإذا شئت انضم إلينا وأعدك بالزواج من هذه القناصة التى تهواها ففرح الفارس غاية الفرح وعاهد حمزة على الإخلاص فى خدمته وسار معهم فى مقدمة الجيش كدليل ، ثم رأى حمزة أن يسبق رجاله وطلب منهم أن يتأثروه واصطحب معه عمر ومخلوف صاحب الأسد وأوغل فى البرية إلى أن وصل إلى طريق ضيق يصل إلى جبل عال وإذا بأربعة رجال بدا أنهم من الأعجام إلى جانب الطريق ، أشار إلى عمر فأحضرهم بين يديه ، كانوا فى أشد حالات البؤس ، حفاة عراة إلاّ مما يسترعورتهم ، سألهم عن حكايتهم فقالوا إننا نعمل بالتجارة واعترضنا فى طريق عودتنا من اليمن بالأموال الوفيرة فارس مدجج بالسلاح يدعى أصفران الدربندى سلبنا كل ما معنا وهو هناك فى ذلك الحصن ، عزم حمزة أن يرفع الظلم عنهم وأسرع إلى الحصن منادياً صاحبه للنزال ، واشتبكا فى قتال ضارٍ أظهر فيه كل منهما شجاعة وقوة ما لها من مزيد إلى أن تمكن حمزة من انتشاله بيديه من فوق جواده وألقاه إلى عمر ليوثقه ريثما يجهز على بقية رجاله لكنه فوجئ به يصيح به " العفو يا أمير حمزة البهلوان " ، تعجب حمزة وسأله " كيف عرفت اسمى ولم أذكره أمامك ، ما حكايتك أيها الفارس ..؟" روى له أصفران كيف التقى برجل صالح فى كهف بالجبل راح يستظل به من هجير الشمس ذات يوم وعرف منه أنه لن يهزم فى قتال إلاّ من رجل من مكة السعيدة يدعى حمزة البهلوان وأعطانى لك أمانة أحفظها لك ولو كنت أخبرتنى باسمك ما كنت قاتلتك ، وانضم أصفران إلى جند حمزة وأعطاه أمانة الرجل الصالح وكانت عبارة عن ستة معاضيد من الذهب واحدة له وخمسة لخمسة أولاد سيولدون له وواصلوا المسير إلى بلاد الملك النعمان .
    استطاع الأمير حمزة هزيمة النعمان وأسره ، ثم عفا عنه بعد أن عاد إلى عبادة الله الواحد وأبدى حمزة عزمه على المسير إلى المدائن لكن النعمان أشار بعدم المسير الآن وعليه أن ينتظر حتى يستدعيه كسرى لنصرته بعد أن يفقد عرشه واسحسن حمزة هذا الرأى وعاد برجاله إلى مكة ، وذهب النعمان إلى المدائن ليعرف ماذا سيفعل بعد علمه بما فعله حمزة برجاله وأمواله ، وما إن روى لكسرى ما حدث حتى هاج وماج وهو يصرخ فى حاشيته " كيف يجرؤ كلب عربى على قتل رجالى ..؟ " وجاءه الرد من الوزير بزرجمهر فى هدوء " إن من فعل هذا من رجالك يامولاى .." تعجب الملك ونظر إليه متسائلاً وواصل الوزير قائلاً أن هذا الفارس يامولاى هو الأسد الذى رأيته فى منامك منذ زمن طويل ، تهلل وجه كسرى ونسى ما حدث لجنوده وخلع على النعمان الخلع السنية ، بينما ظهر الغيظ والحقد على وجه الوزير بختك لأنه يكره العرب ويحتقرهم ، وعاد النعمان إلى الحيرة ومرت الأيام والشهور ، وذات يوم تواترت أخبار عن عن فارس يدعى "خارتين" خرج من حصن خيبر فى أربعمائة ألف فارس دخل بهم حدود البلاد وهو يقتل وينهب وأنه يزحف صوب المدائن ..
    أمر كسرى وزيره بختك بتجهيز الجيش ، فامتثل للأمر وجهز جيشاً من تسعمائة ألف جندى ، والتقى الجيشان على مشارف المدائن وانتهى اليوم الأول من القتال بخسائر كبيرة فى صفوف جيش العجم مما جعل كسرى يلوم الوزير بختك إذ كان قد عرض عليه أن يستدعى جماعة العربان للمعاونة لكن بختك رفض بحجة أنهم إذا حضروا  وانتصر الجيش سينسبون النصر لأنفسهم وطمأن الملك اعتماداً على كثرة عددهم ، وفى اليوم التالى حلت بجيش كسرى خسائر أكبر وبات من الظاهر أن خارتين سيخل المدينة بعد يوم أو يومين فاستنجد كسرى بوزيره بزرجمهر الذى أشار عليه بأن ينسحب وأهله حاملاً ما يقدر على حمله من الكنوز والنفائس ويقصد مدينة طهران ليكون فى مأمن ريثما يستدعى العرب لنصرته ، ولم يكن أمام كسرى سوى تنفيذ ما أشار عليه الوزير العاقل ، وبالفعل مر يومان ودخل خارتين المدائن وسط تهليل جنوده وفرحتهم الغامرة بالنصر المؤزر ، وجلس خارتين على عرش كسرى وسمى نفسه كسرى الخيبرى ملك العرب والعجم وقرر إرسال الكتب لعمال كسرى كى يأتوه بالجزية من ولاياتهم لكن ما من أحد أجابه ..

    أقام كسرى فى طهران وهو حزين على عرشه الضائع ودعا وزيريه للتشاور فيما يجب عمله وهنا ألمح بختك بشماتة إلى ما كان بزرجمهر قد تنبأ به منذ سنوات عن ذلك الفارس العربى الذى سيخلص للملك عرشه وتسائل فى سخرية لم تخفى على بزرجمهر أين هو الآن هذا الفارس ..؟ وصدق الملك على كلامه والتفت إلى بزرجمهر متسائلاً عن وقد تذكر أنه سمع عنه من قبل من الملك النعمان ، وأكد بختك قائلاً .. نعم نعم .. حين قتل جنودنا ونهب أموالنا ..! ، وتبسم الوزير بزرجمهر ورد بهدوء وثقة بأن الفارس موجود فى مكة ولو كنا استدعيناه من البداية لما كنا فى هذا الوضع البائس ، فهم الملك إشارة الوزير وأطرق بختك خجلاً ، وطلب الملك من بزرجمهر أن يتوجه على الفور إلى أرض العرب ويأتى بالفارس العربى بأسرع وقت ..

    انطلق الوزير من ساعته قاصداً مكة وفى الطريق مر على الحيرة فوجد فوجد النعمان يجهز جيشاه لقتال الخيبرى فأشار عليه بعدم المسير ولكن عليه أن يكمل تجهيز الجيش حتى يذهب إلى مكة ويعود بحمزة ورجاله ليكون جيشاً واحداً فاستحسن النعمان هذا الرأى ، وواصل الوزير مسيره حتى وصل إليها والتقى حمزة وأخبره بالأمر كله ففرح حمزة وأمر بإعداد الجيش وتحرك الركب باتجاه المدائن بعد أن ودعهم الأمير ابراهيم وأهالى الجنود يتقدمهم الوزير وحمزة وأصفران ورجاله وعقيل قائد الثمانمائة وحول الجيش ينتشر عمر ورجاله حتى وصلوا الحيرة فانضم إليهم جيش النعمان الذى يربو على الخمسين ألف فارس ، واقترح الوزير أن يذهبوا إلى طهران لينضم إليهم جيش كسرى لكن حمزة رفض بإصرار وحجته أنهم إذا قاتلوا إلى جانب العجم فلا شك أنهم سينسبون النصر لأنفسهم ويكسبون من الفخر ما هو من حقنا ، واقتنع الوزير برأيه سعيداً فى داخله فهو خير من يعرف طباع العجم وخاصة ذلك الوزير الحاقد بختك ودعا له وودعه وانطلق هو إلى طهران بينما توجه حمزة إلى المدائن ، وعندما أشرف على المدينة أشار عليه النعمان أن يرابط الجيش خارج المدينة بمسافة كافية ويرسل حمزة كتاباً إلى خارتين يدعوه للخرج والعودة إلى بلاده وإلا فهى فالحرب ..
    وعاد عمر بلا رد مكتوب ولكن بتهديد ووعيد ، وفى الصباح فتحت أبواب المدينة وتدفق منها أمواج من الجنود سدت الأفق حتى ذهل النعمان وشعر برعب شديد وعاتب حمزة على رفضه مشاركة جنود العجم لكن حمزة طمأنه مؤكداً أنه ورجاله فقط ودون جيش النعمان نفسه قادرون على هزيمة هذا الجيش ولو كانوا بعدد الرمال ، وأمضى الجيشان بقية اليوم فى تنظيم أنفسهم ودق خيامهم ، وفى صبيحة اليوم التالى دقت طبول الحرب وبدأت جنود خارتين بالهجوم فتلقاهم حمزة ورجاله بقلوب من حديد وبأس شديد وانقضوا عليهم انقضاض النسور الجائعة على فرائسها ، وظهرت بطولة أصفران ورجاله وعقيل وفرسانه ، وعمر وفرقته كالعفاريت حول الميدان يرمون بالسهام ويثيرون ذعر الجياد فترتبك الخطوط وتختلط الصفوف ويسقط الرجال صرعى وتناثرت جثث رجال خارتين واستمر الحال على هذا المنوال إلى قرب الزوال فضربت طبول الإنفصال وعاد كل جيش إلى خيامه ، ورجع الأمير حمزة والدماء تغطى جسدة فتلقاه النعمان بالأحضان وقبله بين عينيه وأثنى عليه وخلد الجميع إلى الراحة استعداداً للغد ، وفى الصباح بكر حمزة إلى الميدان ، صال وجال حتى تحيرت من أفعاله عقول الرجال وفيما هو على تلك الحال برز له خارتين كالغول فى قبح خلقته ، تأمل حمزة ملياً ولاحظ صغر سنه ومنى نفسه بالنيل منه فامتشق حسامه وانقض عليه بضربة صاعقة  لكن حمزة غطس تحت بطن الجواد فطاشت ، ثم اعتدل قبل أن يفيق خارتين من دهشته وبادله الضرب بالرماح الطوال والسيوف الصقال وأخذا فى الالتحام والانفصال وشخصت إليهما الأبصار وكل فريق يمنى النفس بظهور بطله .. تكبدت الشمس السماء وهى ترسل شواظها لتزيد من وطيس المعركة الضارية بين فارسين لا يشق لهما غبار وشقت الصمت صرخة كالرعد القاصف فانتبه الجميع والقلوب تخفق والعيون تحدق فى الغبار الذى ثار بفعل الطراد ليروا خارتين وهو يتهاوى من فوق جواده مضرجاً بدمائه فهلل الجيش العربى ، وعلى الفور أصدر النعمان أمره بالهجوم واشتبك الفريقان وقد دبت الحمية فى قلوب العرب بينما دب اليأس فى قلوب الخيبرييين وأيقنوا بالهلاك وقد رأوا قائدهم مجندلاً وفكروا فى اللجوء إلى داخل المدينة لكن سكان المدينة بعد أن رأوا ما حل بخارتين وأيقنوا بانتصار العرب تشجعوا وحملوا سيوفهم ووقفوا على الأبواب ليمنعوهم من الدخول فلم يجدوا أمامهم غير الفرار بأرواحهم ..
ودخل حمزة المدينة وسط ترحيب أهلها وفرحتهم الغامرة ، وتوجه إلى قصر كسرى وباتوا ليلتهم فيه وهو فى شدة الإنبهار من فخامته وضخامته ، وحرص حمزة على ألاّ تمس أموال كسرى وكنوزة وكذلك أموال خارتين التى جمعها فى طريقه إلى المدائن كى تسلم بكاملها للملك ليعلم أن العرب ذوى عفة وكرامة رغم إلحاح النعمان بأنها من حقه لأنه هو الذى غنمها فى الحرب ..

وفى اليوم التالى خرج حمزة إلى ظاهر المدينة حيث يعسكر جنوده ليقيم بينهم وأرسل كتاباً إلى كسرى يدعوه للعودة إلى عرشه وأعطاه لعمر كى يسرع به إلى طهران ، وكان عمر قد جز رأس خارتين ليحمله معه إلى كسرى طمعاً فى مكافأة كبيرة يوزعها على رجاله وانطلق فى رحلته والأمل يراوده فى هذه المكافأة ، وكانت صدمته شديدة حين تأجل هذا الأمر لحين عودة كسرى إلى المدائن ..

    وعاد كسرى إلى عرشه وهو لا يكاد يصدق نفسه ، دخل إيوانه سعيداً يتأمل حوائطه وسقفه وأرضيته وكأنه يؤكد لنفسه أنه عاد لعرشه ، وكان أول ما فعله بعد أن استراح بقية اليوم أن سأل عن حمزة وأرسل إليه يدعوه وأجاب حمزة الدعوة شاكراً وركب هو والملك النعمان وأصفران وعقيل ودخلوا المدينة وسط مظاهر التكريم والترحيب مما أدهش النعمان الذى كان يلاقى الذل والهوان كلما جاء إلى المدائن ، وعندما وصلوا إلى باب الإيوان مد الوزير بختك يده لينزع عن حمزة سيفه فما كان من حمزة إلاّ أن لطمه على صدغه لطمة أوقعت منه الأسنان واشتد غضب وغيظ الوزير لكنه لم يجرؤ على الإفصاح عن مشاعره وهو يعلم مدى حب ملكه لهذا الشاب العربى الجلف من وجهة نظره وأضمر فى نفسه ضرورة الإنتقام عندما تحين الفرصة ومع الضجة خرج بزرخمهر ليستطلع الأمر وهو يحدس ما جرى واعتذر للأمير حمزة بأنه نسى أن يخبره بالتقاليد المتبعة فى الدخول على الملوك ورد حمزة بأنه لا شأن له بهذه التقاليد وأنه لن يترك سيفه وإلاّ عاد إلى بلاده ، واسأذن له بزرجمهر فى الدخول بسلاحه فدخل وتلقاه الملك بالترحاب والتكريم وشكر له فضله وأجلسه بجانبه ومكثوا بقية اليوم فى ضيافة الملك ما بين طعام وشراب وحديث إلى أن قرب الزوال فاستئذن حمزة فى الانصراف فعرض عليه الملك أن يفرد له قصراً يكفيه هو ورجاله لكن حمزة أبى بأدب وشكر للملك حسن ضيافته وكرمه ووعده بالزيارة كل يوم وعاد إلى حيث بعسكر جنوده ..

    قضى حمزة بعض الوقت مع الملك النعمان فى السمر والحديث ثم أوى كل منهما إلى خيمته لينام ، وكان عمر الذى لا يعرف أحد متى ينام أو متى يصحو يعس حول خيمة حمزة وفوجئ بشبح يتسلل فى اتجاه خيمة حمزة فتبعه دون أن يشعر به وما إن اقترب الشبح من باب الخيمة حتى انقطع نفسه تحت قبضة عمر التى أحاطت بعنقه وهو يسأله بصوت خفيض عمن يكون وماذا يريد ..؟ أجاب الرجل بصعوبة أنه عربى مثله يعمل فى خدمة الأميرة مهردكار ابنة الملك كسرى أنو شروان ، خفف عمر قبضته قليلاً وسأله عما يريد ، قال وهو ياهث أنه يحمل كتاباً من سيدته للأمير حمزة وهى تنتظر منه الرد ، أخذ عمر الكتاب من الرجل وأمره أن ينتظر مكانه حتى يعود ودخل على حمزة فأيقظه وقص عليه الحكاية ، خفق قلب حمزة عند سماعه اسم الأميرة رغم أنه لم يرها من قبل ونهض فتناول الرسالة وفضها وأخذ يقرأ وعلامات العجب والدهشة تبدو واضحة على وجهه ، أخبرته أنها سمعت عنه الكثير ورأت بنفسها طلعته كالبدر إشراقاً وكالغزالة بهاءً وكالأسد بسالة ، وعاهدته على الحب والوفاء وأكدت له أنها لن ترضى بغيره بديلا وتتمنى أن يكون عنده لها مثل ما عندها له ، وعليه إن كان يريد أن يراها أن ينظر إلى الوراء ويرفع نظره لأعلى قبل دخوله إيوان أبيها ..

    استغرق حمزة فى تفكير عميق وأخذ يقلب الأمر على كل وجوهه ، من هى مهردكار هذه ..؟ وكيف تبدو .. هل هى جميلة وما عمرها .. والأهم هى بنت كسرى نفسه وهو أعجمى يحتقر العرب ولا يمكن أن يزوج ابنته من بدوى لا يسكن القصور و..و..وعمر يستحثه ليكتب الرد وولما رآه متردداً أيقن أنه لن يحظى بجواب على الفور فخرج عمر ولما رآه متردداً أيقن أنه لن يحظى بجواب على الفور فخرج إلى الرجل وأخبره أن الأمير ليس عنده الآن دواة ولا قرطاس وعليه أن يعود لسيدته ويطمئنها بأن كل شيئ يجرى كما تحب وأنه سيكتب لها فى وقت آخر ..
    بدأ بال حمزه ينشغل بهذا الأمر الذى لم يحسب حسابه فهو يعلم أن ملكا مثل كسرى يصعب عليه ان يرضى بزواج ابنته من بدوى لا يسكن القصور ولا يرتدى الحرير ويعيش حياة خشنة ، وفى حالة ما اذا عرض عليه أن يتزوج من ابنته فيرفض أو يتعالى عليه سيضطر لاستخدام سيفه لانه لن يرضى بالاهانه ولما اتعبه التفكير رأى ان يترك الامر يسير حسب الظروف وقبل ذلك فكر فى انه لابد من رؤيتها وعزم عند أول زيارة لكسرى أن يتصرف كما رسمت ليه لكى يراها بعينيه وهذا ما حدث وعندما وقعت عيناه عليها انبهر بجمالها فقد كانت مهردكار أو شمس الدنيا كبدر يتلألأ حيته بلطف ورد تحيتها بلباقه ودخل الايوان وقد غدا عاشقا ، تلقاه كسرى بكل الترحيب والبهجة واجلسه الى جانبه وبقرب بزرجمهر حتى يترجم ليه وكان بختك حاضرا وقد أخذ الغيظ يقتل قلبه وبينما هو فى تفكيره لما يمكنه من اخذ ثأره من حمزه خطرت على باله فكرة اسرع بعرضها على الملك لكن الملك رد عليه باقتضاب ومحاولا صرفه عن هذا الأمر ولاحظ حمزه هذا الحوار فسأل بزرجمهر عما يدور وترجم له الوزير ما عرضه بختك ورفضه الملك وشرح له أن بختك يضمر له الشر والحقد واصر حمزه على أن يعرف ما يدور فأخبره أن بختك يقترح أن يشاهد حمزه وهو يصارع الأسد المحبوس لديهم فى قفص من صغره فطلب حمزه أن يستأذن الملك فى أن يسمح له بمصارعة هذا الأسد لكن بزرجمهر حاول صرفه عن هذا الأمر وأصر حمزه عليه فسأل الملك وزيره عما يدور بينهما فأخبره وحاول الملك أن يصرفه عن هذا الأمر ولكن حمزه أصر بشدة قائلا أنه فى طريقه اليهم صرع أسدا مثله وفى الحال أمر كسرى أن يؤتى بالاسد أمام الايوان بالساحه الواسعه واجتمع خلق كثير وجلس الملك على ظهر الايوان ومعه جميع الوزراء ورجال الحاشيه والناس على الجدران من كل ناحيه يتفرجون كما خرجت مهربكار الى شباكها وهى حزينه خائفه عندما علمت بالأمر ، اقترب حمزه من القفص وكسر بابه كى يخرج الاسد وعندما شعر الاسد بأنه حر زأر بصوت كالرعد وقابله حمزه بصوت أعلى والتقاه وهو ينقض عليه وامسكه من وسطه فشل حركته وكلما حاول ان يقرب فمه من حمزه ضربه حمزه ضربه قويه فأنشب اظافره فى زنديه فسال منهما الدم وتمزقت ثيابه واستمر الصراع بينهما الاسد يحاول الافلات من ذراعى حمزه دون جدوى وحمزه يطبق الخناق عليه واثناء حركتهما لمح حمزه مهربكار وقد لمعت الدموع فى عينيها خوفا عليه فصاح صيحة اهتزت لها الأرض وتزلزلت وارتبك الاسد فتمكن منه حمزه وارداه على الأرض وشد يده بقوه حتى خلعها من جسده فزأر بوهن وهو يلفظ انفاسه ومات ، صدر عن الجميع صراخ ملأ سماء الساحه من العرب والعجم ونزل الملك ليهنئه وقبله بين عينيه وهنأه الجميع عدا بختك الذى زاد كمده وحقده على حمزه وأخذ يفتش فى ذهنه عن حيلة أخرى يقضى بها على حمزه وتذكر الأصفران فانفرجت أساريره وبعد ايام قليلة وبينما كان حمزه فى خيمته دخل عليه عمر وأخبره أن رجلا يتحدث العربية بالباب ويريد لقاءه فسمح له ودخل الرجل وعرف نفسه بأنه أحد رجال الوزير بختك وأخبره أن الوزير يريد أن يبدأ معه عهدا جديدا من الصداقه والحب وبرهانه على ذلك أن هناك لدى كسرى جوادا لا مثيل له يدعى الأصفران من يمتلكه يمتلك القوه والمنعه وعليه أن يطلبه فقط من الملك على أن لا يخبر أحدا أن بختك هو الذى دله عليه ، وعندما طلب حمزه من بزرجمهر أن يحدث كسرى بهذا الشأن انتفض الوزير غضبا وشعر أن هناك من يكيد له ليتخلص منه ورفض رفضا قاطعا هذا الطلب ولما شعر الملك بأن هناك شيئا غير عادي سأل بزرجمهر فأخبره فاربد وجهه وقال له لو طلبت نص ملكى لأعطيته لك راضيا أما هذا الجواد فلا فقد قتل خير فرسانى وهنا ازداد اصرار حمزه والح الحاحا شديدا حتى اضطر الملك فى النهاية للرضوخ للأمر وبلغ الخبر الأميرة مهردكار فغضبت وقالت فى نفسها : مالهم يريدون الخلاص منه وحزنت أشد الحزن وجاءت النتيجة على خير ما يرام وازداد حمزه قوة بعد امتلاك هذا الجواد وازدا بختك حسره بعد أن فعل حمزه بالجواد ما فعله بالاسد واستطاع ترويضه وأصبح مالكا له وعاد حمزه الى خيامه سعيدا بالجواد وأوصى عمراً به ولاحظ عمر سعادته فدعا له بالفوز بمهردكار أيضا
ومرت أيام قليلة وبينما حمزه فى مجلس الملك دخل أحد الحجاب يطلب الإذن بالدخول لفارس يدعى مقبل البهلوان فسمح له ودار حوار بين الملك ومقبل الذى كان يرمق حمزه بين الحين والآخر فطلب حمزه من بزرجمهر أن يترجم له ما يدور فأخبره أن هذا الفارس يريد مصارعته حتى يحظى بالمكانة الأولى لدى الملك والملك يرفض قائلا أن كل منكما عزيز عليه وأنا على ثقته أن بختك هو من استدعاه من خارج المدينة ظنا منه أنه يمكن أن يهزمك وطلب حمزه من بزر جمهر أن يخبر الملك برغبته فى مصارعته ففعل وتقرر أن تكون المصارعه فى وسط الساحه .
    خلع مقبل ثيابه الا من قطعة صغيرة حول وسطه ودهن جسده بشىء يشبه الشحم واتخذ كل منهما وضع الهجوم وبلمحة من عينه شاهد حمزه مهردكار فى شباكها تشاهد ما يجرى فأحس بالضيق لرؤيتها لرجل عار وهجم عليه وحاول أن يمسكه لكنه لم يستطع بسبب هذا الشحم وحاول مقبل أن يخلعه من الأرض دون جدوى واستمرت المحاولات حتى وهنت قوى مقبل فأمسكه حمزه من رقبته ووضع يده أسفل جسده ورفعه فوق رأسه واتجه ليضعه أمام كسرى مهزوما ولكن مقبل انتهز الفرصه وضرب حمزه على وجهه ضربة شديدة كادت أن تفقده رشده ومن شدة غيظه ضرب مقبل بالأرض بقوة قضت عليه وهنا احتج بختك بأن حمزه لم يراع حرمة الملك فرد عليه بزرجمهر بأن مقبل هو الذى غدر وخان وأمن كسرى على كلام بزرجمهر فسكت بختك والحقد يقتل قلبه وعاد الجميع الى الايوان وقضوا بقية اليوم فى انس وانسجام عدا بختك الذى ظهر الكدر على وجهه وراح يفكر فى وسيلة أخرى لهلاك حمزه وجائته الفرصه فلن يتوانى فى اقتناصها حين تمكن الحب من حمزه والأميرة وأذن الوقت ليطلبها حمزه للزواج فوافق الملك على الفور مما أدهش الجميع حتى النعمان نفسه ، وذهل بختك من موافقة الملك السريعة لكنه لم ينبس ببنت شفه وانتظر حتى انصرف العرب الى خيامهم وانفرد بكسرى وصارحه بأن هذا لا يمكن أن يحدث اذ كيف تتزوج بنت الملك كسرى ملك ملوك العرب والعجم ببدوى كهذا ونخالف شريعتنا ونخرج على عاداتنا رد كسرى بأنه أعطى كلمة ولا يصح أن يعود فيها قال بختك دع لي الأمر وأنا اصرفه حسب ما نحب ونشتهى وما عليك فى الغد إلاّ ان تطلب منه أن يسأل وزرائك فى أمر الزواج وهذا ما حدث وتوجه حمزه بالسؤال لبختك فتصنع سعادته بهذا الزواج غير أن الملك لن تكون فرحته كاملة وهناك أمر ينغص عليه ويكدره سأله حمزه عن هذا الأمر فأجاب بأنه هناك فارس يدعى معقل البهلوان يقيم بحص تيزان خرج على الملك وعصاه وكلما أرسل اليه مولاى جيشا بدد شمله لأنه فارس لا مثيل له فى هذا الزمان ، انتفض حمزه ووقف بوسط الايوان واقسم على أن يأتى بهذا الفارس مقيداً أمام الملك وزاد بأن أعلن عزمه على المسير إليه وحده لا يصحبه إلاّ أخيه عمر وفهم بزرجمهر المؤامرة لكنه كان على ثقة من فوز حمزه .. 
    وانطلق حمزه ورفيقه عمر الى حصن تيزان فى الوقت الذى أرسل فيه بختك كتابا وصرة من الجوهر مع رسول وصل قبلهما ليحثه على قتل حمزه وكان معقل البهلوان فارسا شجاعا وشريفا لا يحب الغدر والخيانه وعندما التقى حمزه سأله لماذا تقاتلنى وليس بيننا عداوه رد حمزه بأنه عصى ملكه وخرج على طاعته فعرض عليه معقل أن يأخذه أسيرا للملك دون قتال لكن حمزه رفض وأصر على القتال فرضخ معقل والتحم فى قتال عنيف ظهرت فيه قوتهما وشدة بأسهما واستمر على هذه الحال خمسة عشر يوما حتى وجه حمزه ضربة أصابت جواد معقل فوقع على الأرض وأعلن استسلامه واتفقا على أن يكون من رجاله وعادا معا الى المدائن بعد أن أطلعه معقل على كتاب بختك والأموال التى ارسلها اليه ..
    ولكى يبر حمزة بقسمه أرسل معقل فى قفص مقيداً إلى كسرى بالاتفاق معه على أن يلحق به بعد قليل ، وحين وضع القفص أمام كسرى أوعز إليه بختك أن ياقيه فى النار خشية أن يظهر كتابه إليه ، وتقدم الرجال ليحملوه إلى النار لحظة دخول حمزة الإيوان فاستل سيفه وصاح فيهم فأسرعوا بالهروب من أمامه وأسرع إلى معقل وفك وثاقه واستأذن كسرى ليعفو عنه فقد أصبح من رجاله ، وهنا أسقط فى يد بختك وتملكه غيظ شديد وراح يقدح زناد فكره ليجد طريقة أخرى يتخلص بها من حمزة وهؤلاء العربان الأجلاف وخطر على باله صاحب سرنديب " اندهوق " وهو فارس لا مثيل له فى هذا الزمان فاستراح باله وانفرجت أساريره ولكنه انتظر حتى ينفرد بالملك ليحدثه فى الأمر وبعد أيام قليلة فاتحه بختك فى أمر اندهوق الذى خرج عن طاعة الملك كسرى ومن أجل حبيبته قرر أن يصبر على كسرى مرة أخرى وخرج من الإيوان مع رجاله إلى معسكره وقد عزم على الرحيل فى الغد وحين خروجه لمح مهردكار فى شباكها وقد شعرت بما يحاك له من مؤامرات فسالت دموعها ، لكنه طمأنها بنظراته وابتسم فى وجهها فهدأت ، ومع شروق الشمس انطلق حمزة ورجاله جميعاً إلى سرنديب وكان بختك قد فعل ما فعله من قبل مع معقل وأرسل رساله إلى اندهوق باسم الملك يعده فيها بملك العرب وما هو أكثر إن قتل حمزة ، وقبل أن يصل الجيش إلى سرنديب مروا بوادٍ كثير الشجر طيب الهواء صافى الينابيع فرأى حمزة أن ينزلوا به للراحة لمد ثلاثة أيام فحطوا الرحال وضربوا الخيام وانتشروا يستمتعون بجمال المكان ، اشتاق حمزة للصيد فخرج وحده للبرية يبحث عن مكان للصيد وتوغل فى البرية حتى شعر بالعطش واشتد عليه الحر فأخذ يبحث عن عين ماء أو بئر وما من أثر لشيئ ، وعلى بعد شاهد ما يشبه الصومعة فاطلق نحوها وطرق الباب ففتح له ، سمع أصوات ترحب به وتناديه باسمه فدهش إذ رأى ما يقرب من أربعين شيخاً ذوى لحى بيضاء طويلة ، سألهم كيف عرفوا اسمه ، قالوا إنها وصية من سيدنا الخضر أخبرنا عنك وأنك تجيئنا فى يوم وقد استبد بك العطش وترك لك أمانة معنا وأعطوه رمحاً ملولباً رأسه مسمومة يقتل من يلمسه على الفور كما أعطوه ثوب مدبج بالزخارف مزين باللؤلؤ والجوهر ، شكرهم حمزة وعاد إلى المعسكر وقد اطمأن قلبه ، وفى الطريق قابله عمر وهو يبحث عنه فقد شعر بالقلق لغيابه وسأله  من أين أتى بهذا الرمح العجيب وذاك الثوب فأخبره حمزة بخبرهما ، سأله عمر ألم يترك لى الخضر شيئاً معهم ، لابد أنه تذكرنى بشيئ ، ضحك حمزة ومضى فى طريقه لكن عمر ألح وسأله عن الطريق إلى تلك الصومعة فأخبره حمزة ، انطلق عمر كالريح حتى وصل إليها ، طرق الباب وسلم على الشيوخ وأخبرهم عن اسمه وسألهم : ألم يترك سيدى الخضر شيئاً ، تبسم الشيوخ وقالوا له بل ترك لك أكثر مما ترك لحمزة ، خفق قلبه فرحاً ، جاءه شيخ وسلمه سيف صقيل لم ير مثله من قبل ، سلمه آخر خنجر أحسن من السيف ، مقبضه من الماس وقال له إن اسمه خنجر اسماعيل ، وأعطاه ثالث جراب اسمه جراب اسماعيل أيضاً وهو من الجلد طوله ذراع وعرضه ذراع مهما وضع فيه لا يمتلئ أبداً ، وسلمه رابع طماقات من الجلد إذا لبسها فى رجليه لا يشعر بتعب أبداً حتى لو دار حول الأرض كلها على قدميه ، أعطاه الخامس مرآة والسادس مكحلة وأخبراه أنه إذا تكحل بالمكحلة وضرب على المرآة بقضيب وقال " بحق ما كتب عليك من الأسماء أصير مثل فلان " يصير مثله فى الحال ، وللمرآة فائدة أخرى فإذا أراد أن يقصد مكاناً عليه أن يضع المرآة جهة القبله ويذكر اسم المكان الذى يقصده فيظهر له فى الحال بطرقه وجهاته ، وطار عمر سعادة بهذه الأشياء وسأل هل هناك شيئ آخر فقالوا نعم هناك الدعاء لك وعاد عمر إلى المعسكر منتشياً بما حصل عليه ، ورأى أن يجرب المرآة والمكحلة فطلب أن يكون مثل النعمان ، وتحير الحاضرين عندما رأوا نعمانين أمامهما وغضب النعمان الحقيقى وقبل أن يتطور الأمر كشف لهم الحقيقة وسط دهشة وضحك الذين عاشوا هذا الموقف الغريب ..

    بعد أن استراح الجيش واصل المسير إلى سرنديب حتى أشرف على المدينة الجميلة وجرى بين حمزة واندهوق ما جرى بينه وبين معقل وتصارعا لثلاثين يوم كاملة دون عداوة حتى تمكن حمزة منه وأقر اندهوق بهزيمته واحتضن كل منهما الآخر وتعاهدا على الوفاء والاخلاص وتصافح الجيشان واتفق اندهوق مع العرب على استضافتهم ثلاثة أيام قبل الرحيل إلى المدائن ..

    وقضى حمزة ورجاله مدة الضيافة عند اندهوق ونعموا بالولائم والدعوات ولم ينس اندهوق أن يطلع حمزة على كتاب كسرى وأخبره أنه لن يستطيع الزواج بابنته ما بقى بختك هذا حياً ، وافقه حمزة الرأى وأكد له إنه إنما يفعل ذلك رغم علمه بنواياهم من أجل مهردكار وإصراره على الفوز بها دون سيفه حتى لا يكدر قلبها ..

    تحرك الجيش بعد انتهاء مدة الضيافة وقد بلغ عدده مائتا ألف مقاتل بعد انضمام اندهوق وجزء كبير من جيشه لحمزة ، وأرسل حمزة كتاباً للملك كسرى مع عمر ليخبره بعودته ظافراً ووقع الخبر على رأس بختك كالصاعقة حتى كاد أن يسقط من كرسيه من فرط حزنه وكمده وكان قد ظن أنه تخلص للأبد من حمزة وعربانه ، هذا بينما كان بزرجمهر يبتسم فى داخله فرحاً فهو يدرك ما بداخل بختك من غيظ وقهر كما هو على يقين بأن الله ينجى حمزة كى تكتمل النبوءة بنصفها الثانى الذى لا يعرفه بختك ولا كسرى ..

    هنأ الملك حمزة بسلامة وصوله وشكره على همته فى الحفاظ على المملكة وطمأنه بالنسبة لأمر الزواج من ابنته ونظر إلى بختك نظرة ذات معنى ، وهنا تدخل بختك فى الحديث قائلاً أنه بالفعل بدأ الإعداد للزواج لكن هناك أمر فى غاية الأهمية وهو أن هذا زواج ابنة أعظم ملوك الأرض ولابد أن يقام للأميرة مهردكار عرساً يتحدث عنه الناس لأجيال قادمة ، وسكت بختك وبدأ قلب حمزة يخفق ويتولد لديه احساس بأن هذا الرجل يدبر له مصيبة أخرى ، ورد الملك وهو يحث بختك ليكمل حديثه " نعم .. نعم .. لابد أن يكون عرساً عظيماً يليق بابنتنا وفارس هذا الزمان حمزة العرب .." ، واصل بختك بصوت خفيض بعض الشيئ أننا لكى نقيم هذا العرس بما يليق بابنة الملك المعظم كسرى وفارس العرب فإننا نحتاج لأموال كثيرة ، ولكن للأسف الخزينة الآن خاوية وعمالنا لم يدفعوا ما عليهم منذ دخل اللعين خارتين المدينة وقد عرضت على الملك أن يرسلك إليهم لتجبى منهم أموال السنوات السبع الماضية فلم يقبل منى خوفاً عليك وأراد أن يكتم هذا الأمر عنك  ريثما يجد وسيلة أخرى وأنا أعلم أنه لا توجد وسائل أخرى ولذا أطلب منك على غير رغبة الملك وأقسم عليك بحياة الأميرة مهردكار وحرمة البيت الحرام الذى تقدسه أن تحفظ مملكة عمك الملك وتحفظ هيبته بين عماله ..

أطرق حمزة ملياً ونار الغيظ تشتعل فى قلبه ، وفكر للحظة أن يستل سيفه ويطيح برأس ذلك الحقير المخادع لكنه ضبط نفسه ، كما ظهرت ملامح العجب على الحاضرين من قدرة الرجل على الاحتيال والخداع واتجهت الأنظار كلها إلى وجه حمزة تنتظر رده وكانت المفاجأة بموافقته واهتز قلب بختك فرحاً فهذا معناة غياب حمزة لما يقرب من سبع سنوات يجوب فيها البلاد شرقاً وغرباً مما يجهده وجيشه ، هذا غير أنه ينوى إرسال رسائل لعمال كسرى يوصيهم فيها بقتل حمزة كما فعل من قبل ولاريب أن أحداً منهم سينجح فى هذه المهمة وبهذا يكون قد ضمن التخلص نهائياً من هؤلاء الأجلاف ولكن حمزة قبل أن ينصرف من المجلس طلب من الملك أن يفوضه بأمر عام بكل ما يريده ليكون له الحق فى طلب الخراج على أن يوقع الأمر بخاتمه الخاص ويذكر فيه أنه اختار صهره لجباية الأموال ، وأسرع بختك فأعد الكتاب وختمه بخاتم كسرى الخاص وانصرف حمزة إلى معسكره وسط غضب مكتوم من رجاله الذين حضروا الموقف وبعد قليل جاءه رسول مهردكار يخبره أنها تطلب زيارتها الليلة ورأى حمزة أن يلبى طلبها لوداعها وتأكيد وفائه لها قبل رحلته الطويلة ..

                                                *   *   *
بدأ حمزة رحلته الطويلة بجيشه وفرسانه الأشداء المخلصين ، وكان عمر العيار هو الذى يوجه المسير بمساعدة المرآة التى تركها له الخضر مع شيوخ الصومعة ، وكانت البداية من مدينة حلب ثم وعلى طريق ديار بكر واصل طريقه إلى أورفة والموصل والقسطنطينية وكان عليها ملك عاقل حكيم يدعى اسطفانوس فرح بوصول العرب لأنه كان على علم بالنبوءة المتعلقة بحمزة الذى سيهدم إيوان كسرى وطلب منه مرافقته حيث أنه عالم بالطب ومداواة الجروح فشكره حمزة ورحب به  ، كل ذلك بلا قتال ، وكان يجمع من كل مدينة خراج سبع سنوات قادمة ويعطيهم إيصالاً بذلك بموجب كتاب كسرى كما كان حريصاً على الحصول على كتب كسرى التى أرسلها لهم بختك يحثهم فيها على هلاك حمزة ورفاقه ، وبعد ذلك عادوا إلى حلب ليتخذوا طريقاً آخر إلى بلاد اليونان التى كانت تحت حكم ملك يدعى أسطون وصله كتاب كسرى فساءه غدره وخيانته وأحب حمزة قبل أن يراه وعندما وصل استضافه مدة من الزمن وأثناء مدة الضيافة شاهد حمزة " زهربان " ابنة الملك التى كانت قد وقعت فى غرامه منذ رأته فتزوجها قبل رحيله وأقيم لهما عرس كبير ، ثم واصل طريقه إلى مدينة قيصرية بعد أن حصل الخراج وأعطى للملك الإيصال ، وكان على قيصرية ملك يدعى قيصر رأى أن ينفذ مشيئة كسرى بالحيلة فأظهر لحمزة سروره لوصوله وأخبره بامر كتاب كسرى إليه ليطمئنه وعرض عليه استضافته أربعين يوماً ريثما يجمع الأموال من بلاده الواسعة واصطحب حمزة ورجاله ليتفرجوا على على المدينة ويستمتعوا بهواءها وكنوزها القديمة فى الوقت الذى دبر فيه مكيدة لحمزة وكل قادة جيشه إذ غير مجرى النهر وأقام حماماً على أسس من ملح ، وعندما يجمعهم فى الحمام يعيد النهر لمجراه فيهدم الحمام على من فيه فيهلكوا جميعاً ثم يهجم حنوده على الجيش فيشتت شمله وهم بلا قادة وكادت خطته تنجح لولا ابنته مريم التى كانت تكره خسته وغدره وأطلعت حمزة على السر فى اللحظات الأخيره فنبه الرجال وخرجوا جميعاً قبل انهيار الحمام فى الوقت الذى حضر فيه قيصر ليطمئن على نجاح خطته ففوجئ بحمزة مستلاً سيفه وضربه فشقه نصفين من أعلى إلى أسفل وأسرع هو ورجاله إلى معسكره وكان هجوم جيش قيصر قد بدأ من أربع جهات وانقض رجال حمزة على جنود قيصر بصياح بعث الرعب فى قلوبهم فانهزموا شر هزيمة ..

وبعد انتهاء المعركة جمع حمزة كبراء المدينة وأخبرهم بأنه ملك عليهم مريم ابنة الملك وأنه سيتزوج بها قبل رحيله ، فرح الجميع بهذا الخبر لأنهم كانوا يعلمون أنها محبة للعدل والحق ، وزينت المدينة وأقيمت الأفراح حتى قرب المساء فحضر البطاركة لإتمام الزواج على المذهب المسيحى ، كما دخل عمر على جارية من جوارى مريم كانت قد وعدته بها ، وتهيأ حمزة للمسير فى طريقه إلى سورية ومصر وفضل أن يترك زوجاته فى بلادهن حتى ينتهى من مهمته فطلب من عمر عشرة من عياريه ليرافقوا زهربان إلى بلاد اليونان وودعها وهى تبكى لفراقه فطيب خاطرها وأعطاها معضد من الجوهر مكتوب عليه اسمه وأوصاها أن تحتفظ به لحين الحاجة إليه ، وكذلم اطمأن على تنصيب مريم ملكة على بلادها وودعها وأعطاها معضد آخر كما فعل مع زهربان  ونادى بالرحيل وبمساعدة المرآة أوضح عمر أن المدينة القادمة هى بيروت على البحر المالح وأضاف أن ملكها اسمه كسروان وهو من أبطال هذا الزمان نادر المثال بين الرجال ، وعندما وصل الجيش إلى مدينة طرابلس قبيل بيروت ، خرج أهلها للقائه بالترحاب فدخلوا المدينة للتجوال وشراء ما يلزمهم ثم انطلقوا نحو بيروت وكان عليهم أن يمروا من ممر يطلق عليه " نقار المعاملتين " وما إن توغلوا فيه حتى فوجئوا برجال كسروان يطبقون عليهم بغتة بالسيف وأهلكوا منهم أكثر من ألف فارس وبسرعة أمرهم حمزة بالتراجع ، وعنف عمر على تقصيره فى استطلاع الطريق وأمره أن يجد لهم طريقاً آخر آمناً للوصول إلى بيروت ، وخرج عمر فى الصباح مع عياريه لاستكشاف المنطقة على نطاق واسع فوجدوا الجبل قد خلا من الجنود تماماً وليس ثمة كمائن هناك أو ما يخشى منه الجيش فأخبروا حمزة ومر الجيش حتى أشرف على بيروت فدق خيامه كما خرج كسروان من المدينة ودق خيامه فى مواجهتهم ، ونشب القتال بين الفريقين لعدة أيام دون أن يحقق أى طرف نصراً حاسماً فرأى حمزة أن ينهى الأمر بمبارزة بينه وبين كسروان ودعاه للمبارزة فخرج له وصمد أمامه طيلة النهار حتى وجه له حمزة ضربة ظن أنها القاضية إلاّ أنها لم تصبه بل أصابت عنق جواده فبرتها ، وعنئذٍ حمل بشير ومباشر على الجيش دفعة واحدةلإنقاذ والدهما واستمر القتال بقية اليوم ، وفى اليوم التالى حرص حمزة على تتبع كسروان حتى ظفر به وسدد له ضربة قضت عليه فخر مضرجاً بدماءه وشاع الخبر سريعاً فوهنت قوى جيشه وأسرعوا إلى داخل المدينة وأغلقوا أبوابها واجتمع بشير ومباشر بكبار القوم فى المدينة للتشاور وهو يدركون ألاّ قبل لهم بجيش العرب فقرروا الاستسلام ، وفى الصباح فتحت أبواب المدينة وخرج كبار المدينة لمقابلة حمزة وكان بشير ومباشر قد مالا لحمزة وعرضوا عليه مرافقته ومعهم ثلاثون ألف من جنودهم فسر حمزة وشكرهم ، جهز كبار القوم خراج السنوات السبع وأعطاهم حمزة الإيصال وبدأ الجيش مسيرته نحو صيدا التى يتملك عليها ملك يقال له الدعاس وكان يعبد الله ويكرم أنبيائه ، ما إن وصلوا إلى مشارف المدينة حتى نصبوا خيامهم وأرسل إليه حمزة كتاباً يعرض عليه الخراج أو الحرب فاستمهل حمزة بضعة أيام للرد ورأى حمزة أنها فرصة لراحة الجيش فوافق ، وخلال هذه الأيام حدث أمر غريب إذ هاجم المعسكر ليلاً فارس شديد لم يعرف أحد من أين يأتى وقتل العديد من الجنود دون أن يتمكن أحد من القبض عليه أو التعرف عليه وتكرر هذا المشهد عدة مرات حتى صمم حمزة على كشف غموض هذا الفارس فكمن له يوماً بليلة وما معه غير عمر حتى ظفر به وبدأ النزال بينهما وكان الفارس قوياً شديد المراس أتعب حمزة كثيراً فى قتاله وكاد يتغلب عليه وفهم حمزة خلال المبارزة أنه السبب وراء طلب الدعاس لمهلة حيث أكد له هذا الفارس أنه يمكنه هزيمة حمزة فإن حدث فقد كفاه شر القتال ودفع الخراج وإن هزمه حمزة فما عليه إلاّ تنفيذ ما يطلبه حمزة ، وأخيراً تمكن منه حمزة مستغلاً شروده قليلاً وطرحه أرضاً ، استسلم الفارس واعترف بفروسية حمزة وعرض عليه أن يكون من رجاله فسر به حمزة كثيراً لإعجابه بقوته وشدته ، وكشف عمر أن الفارس واسمه المعتدى حامى السواحل كان يعيش فى بيت فى الجبل مع أختٍ له اسمها سلوى تجيد فنون الفروسية وتتحلى بالشجاعة والجرأة فضلاً عن جمالها الباهر وقد مالت إلى حمزة ساعة رأته وصممت على البقاء معه طيلة حياتها ..

كانت المدينة التالية هى مدينة صور ويحكمها ملك اسمه العابد لما وصل إليه جيش حمزة آثر العناد وتحصن بحصون مدينته المنيعة ، ولم يكن هناك من سبيل لاقتحام تلك الحصون وطلب حمزة من عمر أن يجد له حلاً ولعبت الظروف دوراً كبيراً إذ كان للملك زوجة مؤمنة ووزير مخلص تعرضا للإهانة والاضطهاد من الملك فذهبا إلى حمزة وعرضا عليه المساعدة بمعرفتهما طريقاً لدخول المدينة عن طريق البحر وهو ما حدث واقتحم الجيش المدينة وملك عليها حمزة الوزير وأوصاه بالعدل بين الرعية وجمع له الوزير الخراج وأخذ الإيصال ومضى حمزة إلى مدينة عكا وكانت تحت حكم ملك من الفرسان الصناديد يدعى قاهر الخيل ورغم أنه كان مؤمناً إلاّ أنه لم يسلم على الفور وطلب المبارزة حقناً للدماء وخرج له أصفران أولاً فغلبه وأخذه أسيراً وكذلك فعل ببشير ومباشر ولم يجد حمزة بداً من الخروج إليه بنفسه ، والتقى الفارسان وأظهرا من فنون القتال ما أذهل العقول والأبصار حتى انتهى الأمر بفوز حمزة وانضمام قاهر الخيل   لحمزة ومعه الكثير من فرسانه الأشداء .. واستعد الجميع للمسير إلى مصر وسأل حمزة عن أحوالها فأخبره عمر أنه يحكمها ملكان أخوان هما سكاما وورقا ، أما أهلها فيختلفون فيما يعبدون ، منهم من يعبد الأصنام ومن يعبد النار ومنهم من يعبد العجل وقليل منهم من يعبد الله وعندما وصل حمزة خرج سكاما وورقا مرحبين به وطلبا مهلة لجمع المال وحتى تنتهى المهلة وجهوا الدعوة لجميع القادة بزيارة المدينة لكن من باب الحرص رأى النعمان والآخرون عدم تلبية الدعوة خشية الوقوع فى فخٍ أو التعرض لمؤامرة ، لكن حمزة صمم على الذهاب وأصر معقل البهلوان على مرافقته حتى لا يكون وحده ، وحدث ما خافه النعمان فقد استدرج الملكان حمزة ورفيقه حتى أدخلوهما قلعة النيل وأسرعا بغلق الأبواب وباتا محبوسين فى سجن يستحيل النجاة منه ، وفى نفس الوقت استعى الملكان غيتشم صاحب دمياط وملكها وهو فارس صنديد لا يثبت أمامه فارس مهما بلغ من القوة ، وقيد الله من طمأن حمزة ورفيقه فى شخص درة الصدف بنت سكاما التى عشقت معقل عندما رأته مع أبيها فاحتالت حتى تمكنت من تزويدهما بالطعام أولاً ووعدتهما بالحصول على مفاتيح القلعة أما غيتشم فقد خاض حرباً ضروس مع جيش العرب وخسر من جنوده الآلاف فلم يجد بداً من المبارزة وخرج له الفارس تلو الآخر فتمكن من أسر حوالى عشرة من قادة فرسان العرب ، وما كان عمر ليترك الأمور على ما هى عليه فاحتال على المصريين وتمكن بألاعيبه من فك أسر الفرسان بمساعدة المكحلة والمرآة ، وزاد على ذلك فحين توسط غيتشم الميدان طالباً النزال خرج إليع عمر وقد لبس الكثير من الأجراس على جسده واقترب من غيتشم وانتفض فجأة مما أزعج الجواد فألقى براكبه على الأرض ونهض غيتشم سريعاً ملقياً بسلاحه وفر جهة رجاله وسط ضحك الجيش من فعل عمر ، وفى اليوم التالى طمأن عمر الرجال على حمزة وأخبرهم أنه مسجون بقلعة النيل وهو فى خير حال فاشتدت قلوب الرجال وخاضوا الحرب بحمية وحماس وكان يوماً شديداً على جيوش المصريين وغيتشم ، وفى اليوم التالى رأى غيتشم أنه لو استمر الحال على ذلك فسيفقد رجاله كلهم بعد عدة أيام فطلب النزال ، خرج له فى هذه المرة الاندهوق وصالا وجالا ، وعلاهما الغبار حتى حجب الشمس ذات الأنوار وأحدقت بهما عيون النظار ، وصاح الاندهوق فى خصمه صيحة زلزلت كيانه وعاجله بضربة أصابت هدفها فى عنق غيتشم فوقع مجندلاً وهجم الاندهوق على الجيش وأشار لرجاله بالهجوم فأطبقوا عليهم حتى طلبوا النجاة بالفرار وفى الليل كانت الأميرة درة الصدف قد تمكنت من الحصول على مفتاح القلعة من ورقا عمها وأسرعت لتفتح أبوابها وتخلص حمزة وحبيبها معقل البهلوان فى الوقت الذى وصل فيه عمر ليعودوا إلى معسكر العرب جميعاً وهم فى غاية السعادة بالنصر المؤزر وهرب سكاما وورقا إلى كسرى ، وأقام العرب فى بلاد مصر إلى أن حدث ذات يوم وهو جالسون فى صيوان الملك النعمان خارج المدينة وإذا برسول دخل على الأمير حمزة ، سلم عليه وقبل الأرض بين يديه وقال اعلم ياسيدى أنى رسول من الملك نصير صاحب حلب أرسلنى إليك لأخبرك أن كسرى منذ وصول أخبار أعمالكم فى عواصمه وخروج بعض البلاد عليه سعى بجمع الجيوش ليبادركم بالحرب حين رجوعكم ، فلما سمع حمزة هذا الكلام اسودت الدنيا فى عينيه وقال هذا ما كنت أريده وأطلبه وسوف يعلم كسرى من منا الخاسر ومن الرابح ، والتفت إلى الملك النعمان قائلاً أسألك يا سيدى أن تأمر العرب بالرحيل فقد كفى ما جمعنا من الأموال ولابد لى من أن أثل هذا العرش وأهدم ذاك الإيوان ، فاستجاب النعمان ونادى فى الجيش بالرحيل إلى بلاد العجم .. 

    وفى الصباح الباكر بدأ تحرك الجيش صوب مدينة حلب حتى وصلها ، خرج الملك نصير لاستقبال العرب ورحب بهم ، وآثر حمزة أن يمكث فى حلب بضعة أيام للراحة وفى نفس الوقت يعرف أخبار كسرى ، وأمر عمر أن يذهب إلى المدائن يستطلع ما يدور هناك ويعرف مقدار عساكرها ومن تجمع عنده من الفرسان الذين عليهم الاعتماد  وعلى الفور تزيا بزى حجاب العجم وأخذ ما يحتاج إليه وانطلق كالريح إلى المدائن فوجد الجيوش قد غطت السهل والجبل وملأت الأرض بالطول والعرض ودخل إلى المدينة وتحين الفرصة للقاء بزرجمهر وعرف منه أن الوزير بختك أوهم الملك أن حمزة حين يرجع سينزعه من ملكه ويطرده من بلاده ، وقد استدعى فارساً مغواراً اسمه زوبين الغدار وجعله بهلوان تخت البلاد ووعده بالزواج من مهردكار إن خلصهم من حمزة وعلى أية حال بلغ حمزة بوصيتى وهى أن يظل بحلب إلى أن تمضى أيام النحوس ولا يقاتل حتى أخبره بذلك وإلاّ قد ينقلب الأمر وبالا عليه ، وعاد عمر إلى حلب وأبلغ حمزة بكل ما توصل إليه ، واشتعلت بقلب حمزة النار حين سمع بأمر زوبين هذا وزواجه من مهردكار فأمر أن يستعد الجيش فى الحال للمسير إلى المدائن ضارباً بنصائح بزرجمهر عرض الحائط ..
    عندما اقترب الجيش من المدائن أمر حمزة أن تضرب الخيام فى مواجهة جيش الأعجام ولم ترهبهم كثرته ، وأرسل عمراً بكتاب إلى كسرى يكشف له فيه ألاعيب وزيره بختك ويخيره بين انصياعه للسلام وموافقته على الزواج بمهردكار ويعيد إليه ما جمعه من أموال وبين الحرب وعليه أن يتحمل نتائجها ، وعاد عمر بلا رد مكتوب ولكن بإنذار أن يعيد إليه الأموال التى جمعها ليتركه يرحل إلى بلاده بسلام .. 

    فى اليوم التالى دقت طبول الحرب وصاح الأمير حمزة صياح الأبطال وهجم هجوم الأسود وفعل كفعله رفاقه من الأبطال وهاج بحر المنايا واضطرب حتى تغطت الأرض بالدماء ، وما انقضى ذاك النهار إلاّ وقد أوقع بجيش الأعجام وأذاقهم كئوس الحمام واستمر الحال على هذا المنوال لمدة خمسة عشر يوماً كاملة ، وبدأ النقص فى جيش الأعجام يظهر والقلق فى نفس كسرى يتزايد فالتفت إلى بختك غاضباً ونهره قائلاً " لا برحت روح أبيك مغائر الثلج وغضبت عليها النار ، لقد غششتنى وحملتنى على عداوة العرب وقد كانوا لنا طائعين .." فأقسم له بختك أنه فى الغد سيرى حمزة مقتولاً بيد صهره زوبين الغدار ولم يكن أمام كسرى سوى الانتظار للغد فصبر على مضض ، وفى الليل اصطحب بختك زوبين إلى قصره ودخل به حجرة قديمة وفتح صندقا حديدياً وأخرج منه سيف أخبره أنه مسقى بسم الأفاعى إذا لمس أحداً وجرحه ولو جرح بسط يموت بعد ساعات قليلة فإذا تمكنت من حمزة وجرحته به سيموت ويتفرق جيشه وتفوز أنت بمهردكار ، سر زوبين أيما سرور وداعبه الأمل حين تصور نفسه زوجاً للأميرة التى أحبها على السمع ورد قائلاً " فى الغد سوف ألبس ملابس العرب وأختلط بهم ليسهل لى الوصول إلى حمزة " فتهلل وجه بختك من تلك الفكرة وأثنى عليه .. 

    وفى تلك الليلة بات معسكر العرب سعيداً بما حقق من انتصار وعلى أمل أن يكون الغد يوماً فاصلاً فى الحرب وعلى هذا أيضاً نام حمزة وبعد أن استغرق فى النوم رأى فى منامه كأنه على ظهر مركب فى بحر هائج تتقاذفه الأمواج فخاف من الغرق وصار يطلب الدنو من الشاطئ فلم يقدر ثم تحطمت المركب وقذفته الأمواج إلى البر ليجد مهردكار هناك فأخذته إليها وسكنت من روعه وعندما أراد أن يدنو منها ليشكرها استيقظ فجأة فوحد الله واستعاذ به ، لكنه شعر بالقلق والخوف من معنى هذا الحلم فلم يستطع النوم ثانية وفكر ألاّ ينزل إلى الميدان اليوم لكنه ما إن سمع طبول الحرب حتى أسرع إلى جواده وتقدم الفرسان وهو مضطرب البال مشتت الفكر ، وكان من عادته أثناء القتال أن يتنقل من مكان إلى آخر يضرب الرقاب ويراقب أبطاله حتى إذا وقع أحدهم فى شدة أسرع إليه يمد له يد العون ، وفى ذلك اليوم وبينما هو فى تنقلاته افتقد الاندهوق بن سعدون فانشغل باله أكثر وظل يبحث عنه هنا وهناك فلم يعثر له على أثر فصاح بعمر أن يبحث عنه وانطلق عمر يجوب الميدان بحثاً عن الاندهوق وظل حمزة واقفاً مكانه وفى لمح البصر برز إليه زوبين وضربه ضربة خائف وهو يقول " خذها من يد زوبين " وأسرع بالفرار وجاءت الضربة على جبهته وفى الحال شعر حمزة كأن أتوناً اشتعل بجسمه كله وصاح من شدة الألم وعانق الجواد فعاد به إلى الخيام ، وانتشر الخبر حتى وصل إلى عمر فعاد مسرعاً وجاء بأسطون الحكيم ملك القسطنطينية الذى راح يضع له المراهم ويحاول تسكين الألم دون جدوى وحمزة يرغى ويزبد ويصيح وفى المساء فوجئ القوم بالاندهوق مقبلاً على فيله الكبير وخلفه الأميرة مهردكار ، وعندما علم بما حل بحمزة صرخ ولطم وجهه ودخل عليه وقد اعتراه غيظ شديد وود لو تطول يده ذاك الغدار زوبين ..
    كان اندهوق قد فكر فى طريقة لإنهاء هذه الحرب خاصة وأن جيوش العرب قد اقتربت من تحقيق النصر فقرر أن يأتى بمهردكار لمعسكر العرب فإذا أصبحت فيه لا يكون هناك ما يبغونه من الأعجام ويمكنهم أن يعودوا إلى مكة المطهرة فانسحب من الميدان بينما الكل منشغل بالقتال واقتحم أبواب المدينة وقتل كل من قابله حتى وصل إلى قصر الأميرة وناداها أن تنزل ليذهب بها إلى حمزة فأسرعت إليه وعاد بها إلى المعسكر ليجد حمزة بهذه الحال فبكت ولكنهاتمالكت نفسها بعد قليل وراحت تفكر فى وسيلة لتخفيف آلام حمزة واهتدت إلى أن هذه الإصابة لابد وأن تكون من سيف مسموم وأن الوحيد الذى بيده العلاج الناجع هو الوزير بزرجمهر ، وعاتب عمر نفسه كيف لم يهتدى إلى هذا الأمر وأسرع فغير هيئته وتزيا بزى خدم الأعجام وانطلق قاصدأ الوزير فقص عليه القصة كلها وعاد بقارورة الدواء ، وما إن سكب قليل منه على الجرح وسقاه قطرات منه حتى بدأ حمزة يهدأ ويكف عن التألم وعندئذٍ أخبرهم عمر أن الوزير يطلب منهم بإلحاح أن يرحلوا هذه الليلة دون تأخير ويبتعدوا عن المدائن قدر المستطاع فلبوا فى الحال وأمر النعمان بطى الخيام والرحيل فوراً .. 

    فى الصباح وجد الأعجام الميدان خالٍ تماماً وبلغ الخبر كسرى فسر بذلك واعتقد أن سبب رحيلهم موت حمزة قد وأشار إلى ضرورة السعى خلفهم لاستخلاص أمواله من أيديهم ووافقه بختك على أن يكون ذلك بعد عرس البطل زوبين الغدار والأميرة الجميلة مهردكار ، ووسط فرحتهم سمعت أصوات صراخ وولولة ، ودخل بعض خدم الأميرة وهم يبكون ويرددون أن العرب قد أخذوا الأميرة ، وأنها ذهبت برضاها مع فارس يركب فيلاً ضخماً ، ولما سمع كسرى هذا الكلام أخذ يرغى ويزبد ويقوم ويقعد واسودت الدنيا فى عينيه ، ولم يكن ما أصاب بختك من كدر وغضب بأقل مما أصاب الملك وكذلك زوبين الذى ظن أنه اقترب من تحقيق حلمه بالزواج من الأميرة ، وأمر الملك بتعقب العرب فى الحال .. 

    كان حمزة قد وصل إلى مكة المطهرة وعندما أفاق وتحسنت حالته ووجد مهردكار بقربة شعر بالعافية تسرى فى جسده أكثر من العلاج ، وجاءه اندهوق ليطمئن عليه وأخبره عن سبب غيابه فشكره وأثنى عليه ، واستدعى حمزة عمراً وقال له إنى أعرف أن العجم لابد أن يسيروا فى أثرنا من أجل مهردكار والأموال ولا ريب أنهم يظنون أنى قتلت ، وعليه أريدك أن تحصن المدينة وتقيم عليها الحراس ، وأسرع عمر مع عياريه اتنفيذ الأمر وبمعرفة اندهوق والمعتدى حامى السواحل .. 

    وبعد أيام قليلة صار الأمير قادراً على الحركة وركوب الخيل وشيئاً فشيئاً عاد إلى حالته الأولى .. 

    وصلت الأخبار بقدوم الأعجام بجيوش كالجراد المنتشر وجمع حمزة قادة جيشه وأبلغهم الخبر ففرحوا بقرب القضاء على العجم والتخلص من حكمهم نهائياً ، ووقف عمر وسط الديوان فجأة وقال إنى أعرف أن النصر سيكون حليفنا فى النهاية ولكن عليكم ألاّ تباشروا حرباً ما لم يأمر الوزير بزرجمهر لأننا فى المرة الأولى خالفناه فعاد ذلك علينا بالوبال وكدنا نفقد الأمير حمزة ولولا الدواء الذى أعطانا إياه والذى لا يعرف سره سواه ما شفى الأمير من جرحه المميت ، استصوب الجميع هذا الرأى وعزموا على اتباعه ولم يخرجوا للقتال ..

    حاصر كسرى المدينة من كل جانب ، وأرسل كتاباً للملك النعمان يهدده فيه ويطلب منه العودة إلى طاعته وإعادة الأميرة مهردكار وعززة مكرمة وفى خدمتها الأمراء مع ذلك الذى تجرأ على سبيها وإلاّ زحف بجيشه الذى لا يحصيه عدّ ويبيدهم عن آخرهم وأرسل الكتاب مع أحد حجابه ، دخل الرسول بالكتاب على الأمير ابراهيم فى ديوانه وحوله القادة والملك النعمان ، وما إن رأى الأمير حمزة يتصدر المجلس حتى وقف مذهولاً يبحث عن لسانه وأدرك عمر حاله فصاح به أن تقدم أيها الأعجمى وقبل يد أميرنا وسيدنا حمزة العرب كى تنال إنعامه ، وإن كنت تحمل كتاباً فأظهره فى الحال تقدم الرسول ويده ترتعش وسلم على الأمير وأعطاه الكتاب ، رأى حمزة أن الكتاب باسم الملك النعمان فأعطاه له ليقرأه علناً وهنا أيقن الجميع أن كسرى يظن أن حمزة قد قتل وهذا ما جعلهم يطمعون فى المجئ على أمل إبادة العرب واستخلاص الأموال وإعادة الأميرة مهردكار ، ولما فرغ النعمان من قراءة الكتاب سكت الجميع فى انتظار رد الأمير ، وجاء الرد سريعاً إذ قال للرسول إن العرب قوم اعتادوا على السعى للفخار وركوب الأخطار ولا يرضون بالذل والطاعة لأجنبى بعد أن تسنى لهم أن يرفعوا نير الأعجام ويحرروا أنفسهم من ظلمهم وظلم ملكهم ووزيره بختك الخائن الغدار ، قل للملك ألاّ جواب عندنا غير الحرب والطعان ، بلغه ذلك شفاهة ، ولك أنت الإكرام ، ثم أمر له بألف دينار .. 

    عاد الحاجب بالرد للملك ، ولما سمع كسرى ذلك تكدر حاله وشعر أن السماء قد انطبقت على رأسه ، وأما بختك فقد انفطرت مرارته ولو لم يكن به ظل من شك لوقع ميتاً ، وأخذ يراجع الرسول أكثر من مرة ليستوثق أنه حمزة بشحمه ولحمه والرسول يؤكد له أنه هو فهو يعرفه جيداً وأره الألف دينار التى أنعم عليه بها ، ومع ذلك لم يقتنع بختك كل الإقتناع .. 

    بعد أن انفض المجلس اجتمع بختك بزوبين الغدار فى الليل ، وبدأ بعتابه على لأنه لم يتأكد من إصابة حمزة ، لكن زوبين أكد له أنه أصابه وأنه شاهد بنفسه دمه وهو يقطر من السيف ، وحدث بختك نفسه بصوت سمعه زوبين " ربما كان ذلك الرجل شبيه بحمزة وأنها حيلة من حيل العرب التى يجيدونها ، لأنه لو كان حياً لما صبر على الحرب .." ثم وجه كلامه لزوبين ، " أرى أنه من الأفضل أن تهجم أنت ورجالك فقط على المدينة فى الصباح دون بقية الجيش فتدك أسوارها وتبدد شملهم فيعرف كسرى أنك الفارس الأول على بلاده وتفوز بمهردكار .." .. استحسن زوبين هذا الرأى وعزم على تنفيذه فى الصباح ، وفى تلك الليلة شعر عمر بالخطر وخمن أن الأعجام يمكن أن يبكروا بالهجوم  على المدينة فأسرع وجمع عياريه واتجه للناحية التى يعسكر فيها جيش زوبين ووزع عليهم النبال وجاء أيضاً بالثمانمائة فارس رجال حمزة الأخصاء وعين لهم مكاناً حصيناً وأوصاهم بأخذ النبال وأخبرهم أنهم لن يقاتلوا الأعجام إلاّ بعد أن يأمر أخيه حمزة حين يأتى الزمان الموافق للقتال وليس مطلوب منهم الآن إلاّ الدفاع إذا هاجم أحد المدينة ، وظلوا كامنين فى أماكنهم حتى الصباح ، وكما حدس عمر فقد رأوا جيش زوبين بعد شروق الشمس يتقدم نحو المدينة ، وأمر عمر ألاّ يطلقوا نبالهم إلاّ بعد يفعل هو ، وظل صابراً حتى توغلوا فى طريقهم وأصبحوا قرب المدينة بمسافة قصيرة وهو يشعرون بالأمان وهنا صاح عمر من الأعالى آمراً بالضرب وأطلق سهمه وفى لمح البصر كانت السهام تنهال كالمطر على جنود زوبين فساد الإرتباك بين صفوفهم وعميت أبصارهم وطلبوا النجاة بالفرار بعد أن هلك منهم ما يزيد على العشرة آلاف ، وكان زوبين نفسه من أوائل من لاذوا بالفرار .. 

    بعد ما أصاب زوبين من فشل وذل ذهب إليه بختك ليسرى عنه قائلاً أن العرب ما استخدموا هذه الحيلة إلاّ عن ضعف وخوف ، وأنها بلا شك من حيل العيار عمر الملعون ، وقال كسرى أننا لا ينبغى أن نباشر حرباً مع العرب ، والأفضل أن نسد عليهم كل الطرق والمنافذ ومتى فرغ طعامهم يلجأون إلى الخروج وهو جياع فنتمكن منهم  واستحسن الأعجام هذا الرأى فتوقفوا عن الهجوم وشعر العرب بنيتهم ، وتحدث حمزة مع عمر فى هذا الأمر وطلب منه أن يستشير الوزير بزرخمهر ويسأله عن الموعد الموافق للقتال ، لأنه لو طالت مدة الحصار لن نجد ما نأكله ، فطمأنه عمر وأكد له أنه سيذهب إلى الوزير عندما يجن الليل ويأتيه بالجواب ، وما إن أرخى الليل سدوله على الدنيا وساد الظلام حتى استعد عمر وتزيا بزى الأعجام وانطلق إلى معسكرهم ودخل على الوزير ، أخبره أن أخيه حمزة قلق ويتعجل الحرب ويسأل ألم يحن الوقت بعد لبدء الحرب ، قال الوزير : " بلغه سلامى وقل له اصبر لبعض الوقت ولا تتعجل ، الحرب قادمة لا محالة .." فأبدى له تخوفه من نقص المئونة وصعوبة اختراق ذلك الحصار المضروب حول المدينة ، فطمأنه الوزير وأخبره أن هناك قافلة كبيرة قادمة مع عبيد زوبين ربما تصل بعد يوم أو يومين تحمل المؤن والطعام لجيش كسرى فهو مثلكم لا يستطيع أن يحصل على طعام من هذه النواحى ، وهنا لمعت عينا عمر وسر فى داخله وقال فى نفسه " هذه غنيمة باردة وصلت إلينا ولا أسمى عياراً إن لم أحصل على هذه القافلة " وعاد عمر إلى المدينة وأخبر حمزة برد الوزير وانصرف ، اختلى بنفسه وأخذ يفكر فى خطة للحصول على القافلة وبعد أن اختمرت الخطة فى رأسه الصغير ابتسم فى داخله وعلى الفور راح يكلف كل شخص بالدور الذى سيقوم به ، وقد احتاج فى هذه العملية للفرسان اندهوق وأصفران ومعقل البهلوان وبشير ومباشر وقاهر الخيل والمعتدى وكان على بعضهم حماية العبيد الذين سيقومون بقيادة الجمال والنوق التى تحمل المؤن ، وبعضهم يصرف انتباه الأعاجم بالهجوم عليهم حتى تمر الدواب ، أما هو فقد كان عليه الاحتيال على العبيد الذين يقودون القافلة بأن دخل فى وسطهم على أنه من عبيد كسرى وسقاهم خمراً مزجها بالبنج دون أن يشعر أحد حتى فقدوا الوعى تماماً ثم قضى عليهم جميعاً بمساعدة بعض عياريه ، وهكذا وصلت المؤن والأطعمة إلى المدينة وحرم منها كسرى وجيشه وهو ما كاد يصيبه بالجنون ، وتملك الغيظ والقهر الوزير بختك وعرف أن هذا العمل لابد وأن يكون من تدبير عمر وقال وهو يجز على أسنانه لسوف أصبر على هذا الملعون ابن الحرام حتى يقع فى يدى فأقدمه ذبيحة للنار بعد أن أذيقه أشد العذاب ، وقال الملك متحسراً " إنه من اللازم الآن أن نرسل بأسرع وقت من يأتينا بالطعام والمؤن من المدائن ، ولن أبرح هذه الأرض حتى أهلك العرب عن آخرهم وأما بزرجمهر فقد سر فى فؤاده عظيم السرور ومدح عمر قلبه عمر وتعجب من قدرته على الاحتيال والخداع ، وسهره على نجاح العرب ، أما عمر فقد كانت سعادته بالغة لا سيما وأن الكل شكره وأثنى عليه وأجزلوا له الهبات من المال ليوزعه على عياريه وبعد أيام قليلة عاود زيارته للوزير بزرجمهر وعندها أخبره بأن الوقت قد حان للقتال وانتهت أيام النحوس فكاد عمر أن يطير من الفرح وأسرع إلى حمزة ليزف إليه البشرى ، وعم الجميع فرح كبير وسرت موجة من النشاط سائر الجند وهم يجهزون العتاد والخيول للحرب والنزال ..  
    وفى الصباح الباكر دقت طبول الحرب من جهة العرب وركب الأمير حمزة جواده الأصفران وتقدم ثم ركب الأندهوق بن سعدون والمعتدى حامى السواحل كل منهما فى ناحية من الجناحين ، وركب معقل البهلوان برجاله وقاهر الخيل بأبطاله وبشير ومباشر وأصفران الدربندى ، وكل فارس منهم يرغب أن يشفى غليله فى ذاك اليوم ، كما لبس عمر العيار ثوباً من الجلد الأسود المحبوك وتقلد أسلحته واستدعى رجاله ووزعهم كل عشرة فى جهة وأوصاهم بالمحافظة على الفرسان وأمرهم ألاّ يستقروا فى مكان .. 

    ولما انتظم الفريقان والتقت العين بالعين ، صاح الأمير حمزة بصوت كالرعد وزأر زئير الأسود واقتحم الميدان يصول ويجول ، ويطعن الرقاب والصدور فيمدد الفرسان على الأرض بالطول والعرض وكذلك فعل أبطاله وكانت واقعة عظيمة الأهوال تدفقت فيها الدماء كالأمطار فلله در الأمير حمزة الفارس المغوار ، فكم أباد من فرسان العجم الأشرار وهو يتنقل من مكان إلى مكان يبتغر لقاء زوبين الغدار ، وبين يديه أخوه عمر العيار ينطلق كالسهم الطيار ويجرى أسرع من الطير إذا طار ، ودام الحال على هذا المنوال إلى أن علت الشمس قشرة الاصفرار فرجع الفريقان عن الضرب والطعان لطلب الراحة من جراء ما لحق بها من التعب والكلال ، وتراجع الأعجام إلى الوراء وقد قتل منهم جم غفير وخلق كثير ، ولما اجتمع كسرى ببختك وبخه وعنفه وعاب عليه أنه كان يهون عليه الصعاب وأكد له مقتل حمزة بيد زوبين وها هو اليوم كأنه الغول لا ينجو من يده أحد ، وقال له : " لو كنت أعلم أنه حى لما أتيت إلى هذه الديار ، ولا رميت برجالى فى هذه الأخطار .." ولم يجد بختك ما يدافع به عن نفسه سوى أن يذكره بابنته التى سباها العرب وما زالت بقبضتهم حتى الساعة فسكت على مضض والغيظ والقهر يأكلان قلبه ، وبعد اليوم الثالث من القتال ورأى كسرى ما جار على رجاله ونقصهم الذى يتزايد ساعة بعد ساعة انقلب الضياء فى عينيه ظلاماً ، وجاءه بختك يهرول مذعوراً وقبل أن يصب عليه كسرى جام غضبه بادره بقوله : " الفرار الفرار يامولاى فإن اليوم ليس يومنا ، ومتى جاء يومنا أخذنا بثأرنا .." ثم أمر الحجاب فحملوا كسرى على بيكار الاشتهار وطاروا به فى البرارى هرباً ، ولما رأت عساكر العجم أن العلم قد سار إلى الوراء لووا أعنة خيولهم وتبعوا ملكهم وكان فى طليعتهم زوبين الغدار خوفاً من الوقوع فى يد حمزة والعرب خلفهم يضربون أقفيتهم .. 

    عاد العرب إلى المدينة بعد أن طاردوهم لمسافة ثلاث ساعات وأهلكوا منهم نحو الثلث ، وعندما اقتربوا من المدينة وجدوا الأمير ابراهيم وأعيان مكة قد خرجوا لاستقبالهم بالدفوف والمزاهر ، وتقدم الأمير ابراهيم من ولده فقبله بين عينيه وهنأه بالسلامة وشكر سائر الفرسان وأثنى عليهم ودخلوا المدينة وسط أهازيج النصر وأولموا وليمة فاخرة ووزعوا الأموال على الفقراء والأيتام وقسموا الغنائم بينهم ..
    وبعد أن هدأت الأفراح حرص العرب على يقظتهم لعلمهم الأكيد أن ثمة جولة أخرى من جولات الحرب بينهم وبين العجم قادمة لا محالة ، فالنصر الحاسم لم يأتِ بعد ، وفى هذا الوقت كان على حمزة أن ينفذ وعداً قطعه على نفسه " للراعد "  وهو الجنى الذى ساعدهم فى دحر العجم بسيفه الذى يبلغ طوله عشرة أذرع دون أن يراه أحد وهو ما أثار الذعر فى صفوف العجم وعجل بفرارهم ، وكان للراعد هذا عم جار عليه بعد موت أبيه وطرده من مقاطعته فى جبال قاف وأوصى كل من يراه بقتله ، ولجأ الراعد لحمزة لأنه هو الوحيد الذى يمكنه قتل عمه بسيفه الذى يقتل الإنس والجن وهو السيف الذى وجده فى قلعة النيل بمصر حيث سجنه سكاما وورقا ، ورغم معارضة فرسانه وحبيبته مهردكار إلاّ أنه ما كان ليخلف وعداً ، فسافر مع الراعد ليتحقق المقدور وينفذ المكتوب كما أشار بزرجمهر ، واضطر رجاله للتسليم بالأمر ، وكانت عودته حسب توقعه بعد سبعة أيام لكن المدة طالت لما يقرب من الثلاث سنوات رأى فيها ما لم يتخيله وتعرض للموت لولا أن عناية الله ترعاه ، وظهر له الخضر الأخضر مرتين حين استبد به اليأس وتعرض للموت عطشاً وطمأنه من جهة زواجه بأسمابرى بنت الملك أليون ملك الجان  وكان يرفض ذلك الزواج رفضاً باتاً ، كما التقاه فى الثانية عند كنوز الملك سليمان حيث حصل ثوبه وجواده يقظان الذى ليس له مثيل فى الأرض ..   

    لما طالت غيبة حمزة شعر العرب بالقلق وأعلن عمر أنه ذاهب إلى المدائن كى يسأل بزرجمهر عن عودته وما حدث له ويستطلع أخبار العجم ، وبالفعل ذهب وعاد بأخبار سارة وقال إن الوزير طمأنه وأكد له أن حمزة سيعود غانماً من طريق بلاد مراكش وأنه من الأفضل أن يلاقوه هناك حيث ستدور حرب ضروس بينهم وبين العجم فاجتمع رأيهم على التحرك فوراً تنفيذاً لتوجيهات الوزير لثقتهم الكبيرة فيه وفى حبه للعرب وأخذوا معهم أموال كسرى والأميرة مهردكار خشية الغدر من جانب العجم عندما يعلمون بخلو المدينة ، وساروا فى اتجاه طنجة الغرب ونقل جواسيس العجم هذه الأخبار إلى كسرى فأرسل ولده فرمزتاج وزوبين الغدار على رأس جيش يبلغ الثلاثمائة ألف فارس ليقطع عليهم الطريق وهو مطمئن لعلمه بأن حمزة غائب عنهم وعسكر الجيشان فى مواجهة بعضهما وأرسل فرمزتاج كتابا إلى الملك النعمان يهدده فيه بوقاحة ويأمره بإعادة الأموال والأميرة مهردكار وبأسلوب استفز العرب فغضبوا غضباً شديداً ما عليه من مزيد ، وأعادوا الرسول بلا رد مكتوب ولكن بالوعيد والتهديد ، وأبلغوه ألاّ يفكر فى رؤية أخته الأميرة طيلة حياته ، وأثاره هذا الأمر حتى إنه انكب على الخمر يعب منها بغية النسيان لكن الخمر أشعلت شوقه لأخته وهيأت له أن يتنكر ويذهب إلى معسكر العرب ليراها وربما استطاع أن يعود بها ، ونفذ بالفعل ما هيأت له الخمر وسار حتى اقترب من صيوانها القريب من صيوان عمر الذى كان حريصاً عليها فعرفه عمر وأسرع إلى الأميرة ليخبرها أن أخيها بالخارج فقالت له دعنى من أخى وأبى فليس لى أهل سواكم ، وعاد عمر ووقف خلف فرمزتاج ورفسه رفسة قوية ألقته طريحاً فأوثقه وحمله إلى سادة القوم ليروا رأيهم فيه وتحيروا فى أمره إلى أن اقترح اندهوق أن يتركوا الأمر للأميرة فاستحسنوا هذا الرأى فعاد عمر للأميرة وسألها ماذا ترى فقالت اتركوه عندكم لحين عودة حمزة ، ووكل عمر بعض عياريه بحراسته ، ولما عرف زوبين من جواسيسه أن فرمزتاج أسر أحس بالرعب والخوف فمن فعل ذلك قادر على أسره هو أيضاً فقاد رجاله وأسرع بالفرار إلى المدائن ..  

    وأخيراً عاد حمزة غانماً بعد أن لاقى الأهوال فى طريق عودته ، لكنه تغلب عليها واكتسب بطلين شديدين بعد أن هزمهما فى المبارزة عندما حاول كل منهما الحصول على جواده الذى عاد به من جبال قاف ، وهما الملك النجاشى والبطل عمر الأندلسى ولأنه كان متعجلاً للوصول إلى قومه تركهما يجمعان الجيوش ثم يلحقا به ، واستقبله الجميع بفرحة فاقت الوصف ، وخاصة مهردكار ، ونبه حمزة عليهم ألاّ يعلنوا عن عودته حتى لا يعرف جواسيس كسرى بالأمر .. 

    وظل عمر يستطلع أخبار كسرى والعجم لعدة أيام حتى عرف من بعض المسافرين أنهم شاهدوا جيوش العجم تتقدم إلى تلك الجهات وهى بعدد رمال البحر وقد غطت السهول والجبال والأحراش ، فأبلغ حمزة بالخبر ومن ثم فقد أسرع فى تدبير أمر الجيش وتقسيمه ، وبعد أيام قليلة وصل كسرى بجيوشه التى رأى عمر أولها ولم يستطع رؤية آخرها ، وتأمل كسرى جيش العرب وقلة عدده فاطمئن باله خاصة مع علمه بغياب حمزة ومنّى النفس باسترداد أمواله وعودة ابنته مهردكار والقضاء على العرب قضاءً لا تقوم لهم قائمة بعده ، وأمر بضرب الخيام ورفع بيكار الاشتهار أمام صيوانه .. 

    وفى الصباح نهضت العرب ونظرت إلى البر فارتاعت من كثرة العساكر وانبهرت من علم كسرى بيكار الاشتهار الذى يساوى خزائن الأرض ، تأمله حمزة طويلاً وتوعد بالحصول عليه وأقسم اندهوق أنه سيساعده فى ذلك وبينما هم يتحدثون إذا بفرقعة شديدة فخرجوا يستطلعون الأمر وإذا بالمارد كندك خادم الملكة أسما برى زوجتة حمزة التى تركها فى جبال قاف فسلم على الأمير وأخبره أن سيدته حين عرفت أنه سيقاتل كسرى أنو شروان أكبر ملوك الأرض قد أرسلت له صيوان أبيها أليون وهو أعظم من صيوان كسرى بآلاف المرات ، فرح حمزة فرحاً شديداً وشكرأسما برى فى نفسه وعلم مقدار حبها له وأمر بنصب الصيوان وسط المعسكر فنصب فى الحال ..

    أما كسرى فقد اجتمع بوزراءه فى صباح ذلك اليوم وفى مقدمتهم بختك وقال موجهاً كلامه لبختك : " بما أن حمزة غائب فلا شك أن جنوده الآن كالأغنام دون راعٍ وفى اضطراب عظيم فاكتب إلى ملكهم وادعوه إلى الطاعة وهدده بالموت إن امتنع عن التسليم .." وكتب بختك الكتاب بهذا المعنى ثم ختمه بخاتم كسرى وأرسله مع أحد الحجاب وأخفى حمزة نفسه عن الرسول وتولى النعمان الرد قائلاً : " ارجع إلى الملك وأخبره أن الرد سيراه فى الميدان وأن السيف هو الحكم بيننا وبينه وعاد الرسول بالرد 

فتملك كسرى الغيظ والحنق وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور .. 

    ما إن بزغ الفجر بنوره ولاح حتى استعد كل فريق وانتظمت الصفوف وتأهبت للقتال ومع شروق الشمس التحم الفريقان ، وجرت الدماء على الأرض كالأنهار ، وتساقطت الفرسان كأوراق الأشجار حين تضربها العواصف والأمطار ، وقاتل أبطال العرب قتال الشجعان كأنهم مردة الجان ، لكن كثرة أعداد العجم كانت تضيق عليهم المجال ، ورغم كثرة من سقط منهم إلاّ أنهم كانوا يتقدمون وفرسان العرب تتأخر وسُرّ كسرى وبختك وظنا أن النصر قريب ، ولاحت بالقرب من ميدان القتال رايات أندلسية تخفق وجيوش حبشية تتقدم مسرعة ، ثم انقسموا قسمين ، قسم مال لجهة الشمال فى مقدمته عمر الأندلسى على رأس ثمانين ألف مقاتل ، وقسم مال لجهة الجنوب على رأسه الملك النجاشى فى مائة وعشرين ألف مقاتل ، وفى الحال باشروا القتال فارتاع كسرى وأمر جنوده بالتراجع حتى لا يحيط بهم العرب من كل جانب فيكون فى ذلك فنائهم ، واستمر القتال إلى قرب الزوال ، ودقت طبول الإنفصال فرجع الفريقان إلى الخيام وقدم حمزة الشكر لعمر الأندلسى والملك النجاشى وافتقد حمزة معقل البهلوان فسأل عنه ولم يجبه أحد فخاف أن يكون قتل وتحدرت دمعة من عينيه لكن عمر طمأنه بأنه لم يشارك فى القتال اليوم وباتوا تلك الليلة يتحارسون إلى أن أشرقت شمس اليوم التالى فاصطف الصفان وتقدم العسكران ، ورفعت رايات الأبطال والفرسان ونشبت نار الوغى واضطرمت ، واشتبكت الجيوش واصطدمت ، وطاف ملك الموت يقبض الأرواح ويخطف النفوس ، وصال أبطال العرب وجالوا ، وفعلوا بجند الأعاجم الأفاعيل وكسرى ينظرماحل برجاله وما يقع على أبطاله فاسودت الدنيا فى عينيه وراح يجادل بختك ويلومه على سوء تدبيره وبختك يحاول تهدأته ويطالبه بالصبر ويمنيه بقرب النصر على يد صهره زوبين ، وقطع حديثهما صوت جلبة شديدة بقربهما ، نظر كسرى أمامه وإذا بجيش الحرس مضطرب يميل من الشمال إلى اليمين ويتقهقر ويتأخر ، واخترق أذن كسرى صوت لا يمكن أن يخفى عليه فقد بعث الرعب فى قلبه حتى كاد ينخلع،كان صوت حمزة ينادى " أنا حمزة البهلوان .. نقمة كسرى أنو شروان " وطار الحرس من بين يديه وصرخ كسرى فى وجه بختك .." ويلك يا خبيث يا غدار ، تقول أن حمزة فى جبال قاف وها هو وسط عساكرى وقد فرق حرسى ..؟ " وكان حمزة قد وصل إلى بيكار الاشتهار ومن خلفه الاندهوق وبين يديه عمر العيار وضرب كل من حول العلم وانتزعه من حامله وسلمه لاندهوق وعاد إلى مداومة القتال .. 

    صاح كسرى طالباً الفرار خوف الوقوع فى يد حمزة فأمر بختك الحجاب أن ترفع كسرى والصيوان وتسرع فى التقهقر والفرار ففعلت فى الحال واستدار جند العجم وولوا الأدبار والعرب خلفهم تضرب أقفيتهم حتى حجبهم الظلام فعادوا يجمعون الأسلاب والغنائم وكانت شيئاً كثيراً لا يحصيه العد من خيول ومؤن وخيام ودواب وأخذوا يهنئون بعضهم البعض ، ونظر حمزة حواليه فلم ير معقل البهلوان فازداد قلقه ولكن عمر طمأنه ووعده بأنه فى الصباح الباكر سيبحث عنه بنفسه ولابد أن يجده ، وبالفعل ما إن أشرقت الشمس حتى انطلق عمر فى البرية بعد أن أوصى رجاله باليقظة على أبطال العرب للبحث عن معقل واختار الطريق غير المطروق وظل سائراً حتى الظهر وحانت منه التفاتة فشاهد عن بعد فارساً يسير إلى جهة معسكر العرب فأسرع نحوه وإذا به معقل ومن خلفه هودج على دابة يقودها جماعة من العبيد ، سلم عليه عمر وأخبره بقلق حمزة عليه وسأله عن حاله فأخبره بقصته منذ خرج للصيد حتى التقى بتلك الفتاة التى فى الهودج فأحبها وأحبته وجاء بها ليتزوجها ، وعندما عرف من عمر أن العجم قد انهزموا لم يكد يصدق إذ كيف وهم بهذه الأعداد الغفيرة يدحرون فى ثلاثة أيام فقط ..
    وعادا معاً وقرت عين حمزة ، بعد أن استمع إلى قصته وفاتحه معقل برغبته فى الزواج من درة الصدف بنت ملك مصر وذات الجمال التى أحبها أثناء رحلة الصيد وهنا أطرق حمزة طويلاً فقد رأى أنه يظلم مهردكار بعدم زواجه منها حتى الآن ، وكذلك الأميرة سلوى التى تنتظر وصاله هى الأخرى ولذا اشتعلت الفكرة برأسه .. لم لا يفعل الآن ..؟ رفع رأسه وأنهى للجميع استقرار رأيه على إقامة عرسه مع عرس معقل وساد المعسكر موجة فرح وسرور ، وذهب حمزة ليزف الخبر إلى مهردكار فكاد قلبها يطير من الفرحة وانتهزت الفرصة وطلبت منه العفو عن أخيها فرمزتاج فأجاب طلبها على الفور وفك وثاقه بنفسه واعتذر له وأجلسه وسط السادة فصفا قلبه من جهة حمزة وأحبه والتمس لأخته العذر فى تمسكها به ، وأقيمت الأفراح لمدة خمسة عشر يوماً ولعب الجميع ورقصوا ابتهاجاً ببطلهم وسيدهم حمزة العرب ، وختموا أفراحهم بالصلاة شكراً لله على توفيقهم ونجاحهم وما أولاهم من نصر ودعوا لأميرهم بطول العمر ودوام السعادة ، وكان حمزة يقضى معظم وقته مع مهردكار وأثار ذلك حفيظة الأميرة سلوى وحرك غيرتها فطلبت الذهاب إلى مكة وحاول حمزة إثنائها عن عزمها واستعان بأخيها المعتدى فلم يفلح فأرسلها إلى مكة فى حراسة الأمير عقيل وودعها بدموعه ، ثم التقى بفرمزتاج وخيره بين البقاء معهم وبين العودة لدياره فاختار العودة على أمل أن يصلح بينه وبين أبيه الملك كسرى وأوصته مهردكار بأن يبذل جهده فى ذلك الأمر فوعدها وودعه حمزة بعد أن هيأ له كل ما يلزمه فى رحلته ، ثم اجتمع حمزة بقادة جيشه لتبادل الرأى والمشورة وانتهوا إلى أنه من الأفضل الانتقال إلى مدينة حلب وهناك يمكنهم استطلاع ما ينوى عليه كسرى فهم على يقين أنه لن يسكت على هزيمته ولابد أن يعاود الحرب ، وتهيأ الجيش للتحرك باتجاه حلب واستقبلهم ملكها نصير بالترحاب وضربوا خيامهم وأرسل حمزة عمر العيار ليستطلع أخبار كسرى ، فذهب وعاد سريعاً ليخبرهم أن كسرى لا يزال على نية القتال وأن حول المدائن جيوشاً كثيرة وانضم إليه ابن عمه أفلنطوش وابنته وتدعى طوربان وهى تدعى البسالة والإقدام وقد وعدت بكسر العرب وقتل فرسانهم وأخبرهم أيضاً بما قاله الوزير بزرجمهر عن أيام النحوس ، ورأى حمزة أن يتحركوا إلى المدائن ولما وصلوا ضربوا خيامهم فى ناحية متسعة ونصب حمزة صيوان أليون شاه وسط المعسكر وضرب عند بابه علم بيكار الاشتهار ، ومع شروق الشمس بدأت المعركة وأبدى أبطال العرب من البسالة والشجاعة ما عجل بظهور بوادر هزيمة للعجم فاجتمع كسرى بوزراءه وطلب منهم أن يجدوا طريقة للخلاص مما هم فيه وإلاّ دخل حمزة المدينة ولم يكن أمام بختك غير الغدر فاصطحب زوبين إلى قصره وأعطاه ثلاث حربات مسمومة إذا لمست واحدة منهن جسد حمزة فلا مفر من موته بعد ساعات قليلة ، وحدث ما حدث فى المرة الأولى فأسرع عمر إلى بزرجمهر وكان قد أعد الواء لعلمه بما حدث من بختك وأعطاه لعمر ونصحه بأن يرحلوا الليلة دون تأخير إلى حلب ولم يكن أمام العرب إلاّ أن ينفذوا كلام الوزير لشدة ثقتهم فيه وفى الصباح وجد العجم الميدان وقد خلا من أى أثر للعرب فأيقنوا أن حمزة قد مات ورأى كسرى أن يرسل خلفهم جيشاً بقيادة أفلنطوش وزوبين ، ووصل جيش أفلنطوش إلى حلب ولم يكد فرسان يحصلوا على قسط من الراحة ، ناهيك عن انخفاض معنوياتهم بسبب ما جرى لحمزة وبدأ جيش العجم يضغط على العرب حتى بدأوا فى التقهقر للخلف وأيقن العجم بقرب انتصارهم ، ولم يلبثوا أن سمعوا صيحات تصم الآذان وسيوف تضرب رقابهم من الخلف فارتبكوا غاية الارتباك فى الوقت الذى اشتدت فيه قلوب العرب عندما أحسوا بالنجدة التى وصلتهم ولا يعرفون عنها شيئاً وكان على رأس هذا الجيش شاب أمرد قوى البنيان سريع الحركة يشبه قتاله قتال حمزة فى عدم ثباته بمكان واحد وقوة ضرباته ، وعلم حمزة بما حدث فطلب رؤية ولما تأمله وهو واقف أمامه تحرك قلبه بين جنبيه وحن إليه ، وإذا به ابنه من زوجته اليونانية زهربان ، لم يطق صبراً على الانتظار حين علم بإصابة أبيه وكانت أمه تخفى عنه حقيقة والده وهو صغير ولم تبح له بالحقيقة إلاّ بعد أن علمت بإصابته وجاءت معه اليوم للإطمئنان عليه .. 

    وأقام عمر اليونانى ابن حمزة مع أبيه فى حلب ، وذات يوم أراد أن يتفرج على معسكر العجم ويرى طوربان التى سمع الكثير عن جمالها وفروسيتها ، ولم يتركه عمه عمر العيار يذهب وحده وساعده على التنكر وانطلقا إلى هناك ، تجولا بالمعسكر دو أن يريا طوربان ، فخرجا إلى البرية وإذا بصيوان منصوب وراء أكمة فاستغربا وشد انتباههما وراحا يستكشفان ماذا هناك واعترضهما عبدان فضربهما عمر اليونانى ودلف إلى داخل الصيوان ودهش حين رأى فناة جميلة مقيدة فأسرع وفك وثاقها وسألها عمن فعل بها هذا فأخبرته أنها طوربان بنت أفلنطوش وأن الذى خطفها زوبين الغدار ليجبرها على الزواج به وهى لا تطيق رؤية وجهه القبيح ووقعت الفتاة من قلبه موقعاً حسناً وهى كذلك استراحت له وعرض عليها أن تذهب معه فوافقت على الفور وعادا معاً وفى الطريق شاهده جماعة من العجم ، هجموا عليه فانقض عليهم كالأسد وطوربان تحمى ظهره ريثما يستدعى عمر العيار نجدة من المدينة ، وكان أفلنطوش قد تعب من القتال فطلب من حمزة هدنة حتى يتمكنوا من دفن موتاهم ووافق حمزة على أن يعقد لابنه على طوربان خلال مدة الهدنة وأقيمت الأفراح ودخل عمر ابن حمزة على طوربان ابنة عم مهردكار التى سعدت بها وبخلاصها من ذلك القبيح زوبين الخائن الخبيث ..
    وذات ليلة رأى حمزة فى منامه حلماً أفزعه واشتد به القلق على أبيه فأرسل عمر إلى مكة ليرى ما هنالك وعاد عمر حزيناً وأخبره بأن بعض عيارى كسرى قد تمكنوا من خطف أبيه وسادات مكة وأخذوهم جميعاً ليعملوا فى قلاع نهروان لإهانتهم فأسرع حمزة إلى هناك وأصر معقل البهلوان على مرافقته واستطاع أن يخلص أبيه ومن معه وطلب من معقل أن يتوجه إلى حلب ليطمئن الفرسان على أن يلحق به بعد أيام قليلة من مكة حيث يريد أن يرى أمه والأميرة سلوى ، وفى طريق عودته من مكة قاصداً حلب اعترضته أسمابرى وحملته إلى جبال قاف ليقضى معها عدة أيام لأنها اشتاقت إلي قربه ولكى يرى ابنته قرشية وطالت غيبته ولا أحد يعلم أين هو ..؟ مما اضطر عمر إلى السفر إلى المدائن ربما يمكنه معرفة مصيره من بزرجمهر وبالفعل وجد عنده الجواب وأخبره أنه فى جبال قاف وسيعود من جهة قماصيا ، وذهب عمر إلى قماصيا للقاء حمزة بصحبة معقل البهلوان وهناك وجده على وشك الزواج من " لوعة القلوب" بنت ملك قماصيا بعد أن تمكن من هزيمة الصقالبة الذين هجموا على قماصيا ففرح ملك قماصيا وفكر أن يبقيه لبلاده حامياً وهو لا يعرف حقيقته فعرض عليه البقاء والزواج من ابنته لوعة القلوب كما تزوج عمر من قهرمانتها فانوس فى نفس الليلة ، وكان جماعة من الصقالبة قد تمكنوا من اختطاف لوعة القلوب وقهرمانتها من قصرها وهربوا وفوجئ حمزة بالأمر فغضب غضباً شديداً وأصر على عدم العودة قبل العثور عليهما ولكن عمر فجر له مفاجأة أخرى حيث أخبره أن زوبين الغدار وأفلنطوش قد غدرا بهم واختطفوا مهردكار وطوربان وابنيهما وهادا بهما إلى المدائن وفى نيتهم إحراقهما فى النار فى عيد النيروز وهو لم يبق عليه إلاّ القليل ويجب علينا العودة فى الحال ، وعادوا وحمزة فى حالة من الغضب والندم وداوموا على المسير حتى مروا بوادٍ يقال له وادى الكمال فنزلوا فيه ليستريحوا وقال عمر أبقوا هنا حتى أعود إليكم ، وانطلق إلى المدائن لمقابلة بزرجمهر وسأله عن كل طقوس الاحتفال بذلك النيروز وعليه فقد وضع خطة جهنمية تمكن بها من انقاذ النساء والأموال كاملة بل وحقق غاية كانت فى نفسه بأن جعل كسرى يقبل يده وهو متقمص شخصية كاهن النار الأكبر ، وعاد بمن معه إلى وادى الكمال وهو لا يصدقون ما يرونه بأعينهم وشكره الجميع وأجزلوا له العطاء الذى تعود أن يوزعه على رجاله .. 

    وصرف العرب أكثر من يتة أشهر فى حالة سلام ، وذات يوم وبينما حمزة فى صيوانه دخل عليه خادم اسطبله حزيناً مهموماً وأفضى إليه بأن جواده اليقظان سرق ولا أثر له فى القبيلة كلها وعبثاً حاول عمر وعياريه أن يقفوا له على أثر ولم يجد عمر بداً من التوجه إلى المدائن ليسأل بزرجمهر ربما يكون عنده علم بما حدث للجواد ، وبالفعل أخبره الوزير بأن من سرق الجواد جاء به إلى المدائن لكن بختك أرسله إلى الملك فرهود ملك السودان خوفاً من حيلك وأرسل معه كتاب يحرضه فيه على قتل حمزة إن حاول استرجاع الجواد ، وما إن عرف حمزة بما حدث حتى أعلن نيته على السفر إلى بلاد السودان وكالعادة ما يكيد له بختك إلاّ وتعود بالنفع عليه ، فبعد قتال ومؤامرات وأسر حمزة وعمر كان له النصر فى النهاية وكسب الملك فرهود بجيشه إلى جانبه فازداد قوة وعدداً وعاد إلى مصر فى انتظارجولة جديدة من الحرب مع العجم  وهناك اجتمع فرسان العرب ذات يوم مع الأمير حمزة وتقدم المعتدى حامى السواحل باسم الفرسان وعرض على الأمير عرضاً كانوا قد اتفقوا عليه قبلاً وهو أن يكون لهم من السلطة ما لغيرهم إذ أنهم حتى الآن متفرقون فى كلمتهم لا ينتظم لهم الحال وآن أن يكون لهم سلطة واحدة ورأى واحد وعلم واحد ، أى يكون لهم ملك أو سلطان يختارونه برضاهم وهو يختار وزراؤه ومستشاريه مثل العجم ، ووافق حمزة على عرضهم وطلب أن يختاروا لهم ملك فقال المعتدى لقد اخترناك أنت ، لكن حمزة رفض  قائلاً أنه رجل حرب والملك يجب أن يكون تحت العلم يعطى الأوامر وهو لا يصبر على أمر كهذا ، فاقتنعوا برأيه واختاروا ابنه عمر اليونانى لكنه رفض أيضاً لأنه مثل أبيه لا يمكنه أن يرى الحرب دائرة وهو واقف يتفرج ، وأخيراً لم يجدوا إلاّ ابنه قباط من مهردكار فهو الوحيد من أولاده الذى لم يتدرب على الفروسية والقتال وقد علمته أمه الأدب والسياسة ، وغير ذلك فقد كان على جانب كبير من الذكاء والحكمة ، ووافق حمزة شرط أن يطلبوا ذلك من مهردكار نفسها ، ولما عرضوا عليها الأمر وافقت بعد أن أخذت عليهم المواثيق بحماية ولدها ، ووافق قباط شرط أن يكون عمر العيار وزيره الأول ، وكتبت الرسائل وأرسلت إلى كافة البلاد التى دخلت يد الأمير حمزة بأن الملك الأكبر هو قباط ابن حمزة وأن الوزير الأول هو عمر العيار ، وبلغت هذه الأخبار كسرى فتملكه غيظ شديد وحنق ما عليه من مزيد ، وانتهز بختك الفرصة وأخذ يوغر صدره على العرب وجعله يستدعى كل من يعرف من الفرسان الأشداء من أرجاء مملكته الشاسعة وكان ممن استدعاهم داهور الهندى الذى بارز حمزة واستطاع أن يصيبه بجرح فى رأسه وجعله يغيب عن القتال لفترة ظن كسرى خلالها أنه مات وعلم عمر العيار أن مقتل داهور ليس بيد حمزة ولكن بيد فارس أشقر وسيكون قريباً وتحير القوم فيمن يكون هذا الفارس حتى نشب القتال ذات يوم وخرج داهور يطلب النزال وقبل أن يخرج إليه أحد من فرسان العرب إذا بفارس يشق صفوف العجم ويصدم داهور ويتمكن من قتله ويلتقى بأبيه حمزة ليأخذه فى أحضانه وكان هذا الفارس هو رستم فرتم بن مريم بنت الملك قيصر ومعه عياره سيار بن عمر العيار من زوجته جارية مريم ومن بعد داهور استدعى كسرى فارساً آخر أشد وأقوى هو رعد المنقش وقد استطاع هذا الفارس أن يلحق بالعرب بعض الخسائروخرج يطلب المبارزة فالتقاه الملك فرهود لكنه تمكن منه وأصابه بجرح غير مميت ، وفى اليوم التالى خرج يطلب نزال حمزة وقبل أن يخرج إليه فوجئ بفارس شاب يخرج من جانب جيش العجم ويلوح بسيفه محيياً فرسان العرب وهو يتعجبون ويتسائلون عمن يكون هذا الفارس ثم ينقض على رعد وظل يقاتله لساعات وأخيراً وجه له ضربة قاضية بسيفه وهو يصيح " خذها من يد سعد الطوقى ابن الأمير حمزة البهلوان " فتقع الضربة على رقبة رعد ليسقط مجندلاً أمام أعين الجميع ويهلل العرب فرحاً ويحملون على العجم بقلوب شديدة وتصيب الحسرة كسرى وبختك ، ويلتقى فى نهاية اليوم سعد مع أبيه حمزة ويعلم أنه ابن زوجته لوعة القلوب بنت ملك قماصيا ، وتمر الأيام وتحدث جولة أخرى من جولات الحرب بين العرب والعجم ويحاصر العرب المدائن ويرسل حمزة إلى كسرى طلباً بتسليمهم الوزير بختك  فى مقابل السلام بينهما ويميل كسرى لقبول الأمر لكن بختك يدخل فى روعه أن ذلك ليس إلا مقدمة لخلعه هو فيما بعد ونزع سلطانه ونقله إلى العرب وانقراض دولة الأكاسرة مع أن بإمكاننا هزيمته وإبادتهم ، وتسائل كسرى : " كيف يكون ذلك ..؟" قال بختك : " تعرض عليهم مهلة للتفكير بالأمر ، وخلال هذه المهلة نستدعى الملكين الفارسين هارون المجنون صاحب مدينة البردع ويذهب إليه الوزير بزرجمهر بالهدايا النفيسة فى حين أذهب أنا إلى بلاد التتار لستدعاء الملك تركى طاووس .." وخفق قلب بزرجمهر فزعأً فهو يعلم أن فى اجتماع هذين الملكين نهاية العرب فصبر على مضض وعندما خرج من المدينة رآه عمر فتبعه حتى التقى به على بعد من المدينة فسلم عليه وقبل يديه وتنفس الوزير الصعداء حين رآه فقد كان بحاجة لوسيلة يخبر بها العرب بتدبير بختك فلما سمع عمر كلامه ارتبك واغتم وعد سريعاً ليخبرحمزة والفرسان فقلقوا وتحيروا فهم يعلمون أن اجتماع هذين الفارسين فيه خطر عظيم عليهم ، ولم يكن عمر ليتركهم فى حيرتهم ويترك أمراً فيه خطر للظروف ويبدو أن فكرة ما خطرت على باله إذ قال :" اصبروا إلى أن أعود إليكم .." وانطلق من ساعته إلى بلاد البردع ووصلها قبل بزرجمهر واستطاع بحيلة من حيله التى لا تنفذ أن يفسد مهمة بزرجمهر ويمنع هارون من الذهاب إلى كسرى وعاد إلى العرب وقص عليهم ما حدث فشكروه وأثنوا عليه وعندما سئل عن هارون وبطولته راح يمدح فيه كثيراً فاغتاظ حمزة وأقسم أن يذهب إليه ويبارزه ويقتله أو يأسره وعبثاً حاول الجميع صرفه عن هذا الأمر دون جدوى ، وسافر معه عمر ليريه الطريق وتركه وعاد بأمر حمزة ، والتقى الفارسان وتقاتلا قتالاً حير الألباب وأبهر الكل وبعد ساعات تبادلا ضربتين أصابت كل منهما الآخر بإصابة بالغة فى الرأس وركض جواد هارون إلى المدينة كما ركض اليقظان فى البرية وتصادف مرور أسمابرى فحملت حمزة إلى بلادها فى جبال قاف وأحضرت له الأطباء فلم يفلح أحد منهم فى علاجه فسألت الكاهن الأكبر عما تفعل فأجابها بأن فى غرفة كنوز الملك سليمان منسوج كان قد تداوى به من جرح مماثل وهذا المنسوج لا يعمل إلاّ ثلاث مرات فقط إحداهم كانت لسليمان وبقى له مرتين ، لإاسرعت إلى الغرفة وأحضرت المنسوج ولفت به رأس حمزة فأفاق بعد ثلاث ساعات ، ولما أفاق وعرف ما حدث طلب من أسمابرى أن ترسل خادمها كندك بالمنسوج لعلاج هارون دون أن يخبره بمن أرسله ففعل وشفى هارون وطلب من كندك الذى تزيا بزى طبيب أن يذهب إلى حمزة ليعالجه وعاد هارون وأخبر حمزة بما قاله هارون ، وبعد أن قضى مع أسمابرى مدة خمسة عشر يوماً طلب منها أن يحمله كندك إلى بلاد البردع ونادى هارون ليكمل مبارزته وتقاتلا حتى تمكن حمزة من الفوز عليه بسبب قوة جواده وتآخى الفارسان وانضم هارون لحمزة وصار من رجاله وقضى فى ضيافته ثلاثة أيام ثم طلب المسير إلى رجاله وصاحبه هارون بجيشه وقبل أن يصلا إلى ميدان القتال كان تركى طاووس قد تمكن من قتل ابنى حمزة عمر اليونانى وسعد الطوقى وعندما علم حمزة بالأمر انهار وأكل الغيظ قلبه وصمم على الثأر من تركى بنفسه لكن هارون منعه من ذلك فهو يعلم حيلة تركى التى يهزم بها خصومه وبرز هارون لقتال تركى وسط دهشة كسرى وبختك من انضمامه للعرب ودار القتال ضارياً بين الفارسين وشدد هارون على تركى وضيق عليه الخناق فحاول استخدام حيلته ووجه له ضربة بسيفه ليشغله عن الرفاص الموجود فى سرج جواده فتنطاق منه حربة لصدر الخصم لكن هارون كان محصنا صدره فارتدت الحربة إلى الأرض وحاول ثانية وثالثة دون جدوى ثم رفع هارون سيفه حتى بان إبطه وضرب تركى ضربة شقت رأسه نصفين وحملت العرب حملة شعواء العجم بغية الثأر للقتيلين العزيزين واضطر كسرى للهرب حتى آخر المعسكر خشية الوقوع فى أيدى العرب .. وتتابعت الجولات بعد ذلك وكلما دبر بختك تدبيراً انقلب عليه ، حتى نجح فى أن يجعل مهردكار تمص خاتمها المسموم ويتسبب فى موتها وهو الأمر الذى جعل حمزة ينهار تماماً ويترك الدنيا ويلازم قبرها وكانت تلك هى الفرصة التى اغتنمها بختك فأرسل عياراً من عيارى العجم واستطاع أن يحمله بعد أن وضع له البنج فى الشراب إلى المدائن وأوثقوه ورفعوه على مصلب فى خراسان تمهيداً لإحراقه فى النار يوم عيد النيروز ، إلاّ أن عمر العيار تمكن من جمع الجيوش العربية وذهبوا إلى خراسان ووافاهم هناك أبناء وأحفاد آخرون لحمزة لم يكن يعرفهم من قبل مثل بديع الزمان ابنه وقاسم ابن رستم وأخيه بالكان الهطال وخلصوا حمزة وحاصروا كسرى فى خراسان حتى تسنى لهم أسره هو وبختك وعفا حمزة عن كسرى وقدم له الاحترام الواجب ثم قام عمر بحرق بختك أمام الجميع وعاد كسرى إلى المدائن معززاً مكرماً وقبل أن يغادر حمزة إلى بلاده سمع بموت كسرى فحزن وبقى إلى انتهى العزاء ونصب مكانه ابنه فرمزتاج ، واتخذ كسرى الجديد بختيار بن بختك وزيراً له وفعل ما كان أبوه يفعله مع كسرى فقامت الحروب ثانية بينهما وظلت قائمة حتى انتهت بانتصار حمزة وفرسانه الأشداء وأبنائه وأحفاده الأبطال كما حددت النبوءة ، ودخلوا المدائن وأعطوا أهلها مهلة خمسة عشر يوما للخروج منها بكل أمتعتهم دون أن يتعرض لهم أحد بعد أن هرب فرمزتاج وبختيار ، وبعد المهلة هدموا المدينة ولم يبقوا على شيئ غير القناطر التى أقيم عليها إيوان كسرى ليراها الناس ويعتبروا ..                       
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